
 تواجه العاصمـــة الليبية نذر الحرب 
الفاصلـــة التـــي يدفـــع نحوهـــا رئيـــس 
الحكومـــة المنتهية ولايتهـــا عبدالحميد 
الدبيبة بقوة من أجل بســـط نفوذه على 
وتمكيـــن  والجويـــة  البحريـــة  المنافـــذ 
الميليشـــيات المواليـــة لـــه مـــن إحكام 

قبضتها على طرابلس .
وقـــال شـــهود عيـــان إن تعزيـــزات 
ميليشياوية وصلت إلى طرابلس الجمعة 
من مصراتة والزنتان، وإن أرتالا ضخمة 
من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة تم الدفع 
بهـــا إلى أحياء العاصمة، ما يشـــير إلى 
قرب اندلاع المواجهة الدموية التي حذر 
منها المجتمع الدولي ونبه إلى المخاطر 
التي قد تشـــكلها على ســـلامة مؤسســـة 

الدولة وأمن السكان المحليين .
الرئاســـي  المجلس  رئيـــس  وشـــدد 
محمـــد المنفـــي بصفتـــه القائـــد الأعلى 
لقـــوات المنطقة الغربيـــة، على ضرورة 
الالتزام الصـــارم بالتعليمات والبلاغات 
العســـكرية الصادرة عنـــه، مؤكدا أن أيّ 
تحركات عســـكرية يجب أن تنفذ حصريا 
بأوامـــر مباشـــرة ومســـبقة مـــن القائد 
الأعلى، حفاظا علـــى الانضباط وتوحيد 

القرار العسكري.
وخـــلال اجتماعه مـــع لجنتي الهدنة 
والترتيبات الأمنية والعســـكرية، استمع 
المنفـــي إلى إحاطة شـــاملة حـــول آخر 
التطـــورات داخـــل العاصمـــة طرابلـــس 
الغربيـــة  المنطقـــة  وفـــي  ومحيطهـــا، 
عمومـــا، إضافة إلى تقاريـــر ميدانية عن 

الوضع العملياتي 
والتحديات 

الأمنية 
الراهنة، 

وأكد على 
أهمية رفع 

تقارير 

دورية ومنتظمة عن أيّ خروقات أمنية أو 
تجاوزات ميدانية، مع تضمين الإجراءات 
المتخذة حيالها، ما يعزز سلطة القانون 

ويرسّخ مبدأ الردع.
وكان رئيـــس الأركان العامـــة لقوات 
غـــرب البـــلاد، الفريـــق أول ركـــن محمد 
اللجنـــة  أعضـــاء  مـــع  بحـــث  الحـــداد، 
المؤقتة للترتيبات الأمنية والعســـكرية، 
آخر المســـتجدات الأمنيـــة في العاصمة 
طرابلـــس، وتعزيز الجاهزيـــة الميدانية 
الإجـــراءات  ومتابعة  الجيـــش،  لقـــوات 
المتخـــذة لإعادة ضبط المشـــهد الأمني، 
بما يســـهم في إعادة الحياة العامة إلى 

طبيعتها.
وأفادت رئاسة الأركان العامة للجيش 
الليبي بأن الاجتمـــاع ناقش نتائج عمل 
القـــوة، وشـــدّد على ضـــرورة حظر كافة 
المظاهر المســـلحة، ومنع تحرك الآليات 
العســـكرية داخـــل العاصمـــة طرابلس، 
وذلك بالتنســـيق مع قوة إســـناد مديرية 

أمن طرابلس والشرطة العسكرية.
كمـــا أكدت الرئاســـة أهميـــة تعاون 
جميع الأفـــراد، ومواصلـــة العمل بروح 
الفريـــق والتفانـــي في خدمـــة المواطن، 

وحماية أمن العاصمة.
وانتقد المجلس الاجتماعي لســـوق 
الجمعـــة والنواحـــي الأربـــع بطرابلس 
تصريحـــات الدبيبـــة، التـــي لـــوّح فيها 
باستخدام القوة، معتبرا أن هذا التلويح 
يعكـــس ضيـــق أفـــق سياســـي وافتقارًا 
إلـــى الحلول الســـلمية فـــي إدارة الأزمة 

الراهنة.
وأكد المجلس أن اللجوء إلى العنف 
لا يُعـــد ســـوى دليل على ضعـــف الحجة 
السياســـية، ويفضح ما وصفـــه بعبثية 
المحاولات لإقناع الشـــارع الطرابلســـي 
والليبييـــن عمومًـــا بتبريـــرات لا تصمد 
أمـــام الواقع، مشـــددًا علـــى أن مثل هذه 
التصريحـــات تُفاقـــم التوتـــرات وتُهدد 

السلم الاجتماعي.
وأكـــدت أوســـاط مـــن منطقة ســـوق 
الجمعـــة لـ«العـــرب» اســـتعداد القـــوى 
طرابلـــس  فـــي  المتحالفـــة  الوطنيـــة 
والمنطقة الغربية لمواجهة أيّ عدوان قد 
تشنه قوات رئيس الحكومة على مناطق 
تمركز جهاز قوة الردع الخاصة، وشددت 

علـــى أن الدبيبة قد يبدأ الحرب ولكنه لن 
يفلح فـــي إنهائها مهما جمـــع من حلفاء 

ومرتزقة.
وكانت الأوســـاط تحدثـــت عن تمكن 
جهـــاز الردع من إســـقاط ثـــلاث طائرات 
مســـيّرة تابعة لحكومـــة الدبيبـــة أثناء 
محاولتها تنفيذ عمليات استطلاع جوّي 
فوق قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس.
الأمنـــي  الاحتقـــان  حالـــة  وعـــادت 
لتتصدر المشـــهد في العاصمـــة الليبية 
بعد اتجـــاه الدبيبة لقـــرع طبول الحرب 
كخيار أخير بالنسبة إليه من أجل تأمين 
البقـــاء في الســـلطة وقطع طريـــق زمام 
الحـــل السياســـي، فيما أصـــدرت إدارة 
الســـلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة 
تنبيهـــا أمنيـــا عاجلا لجميـــع موظفيها 
فـــي العاصمة الليبية طرابلـــس، محذّرة 
مـــن احتمال حدوث تصعيـــد أمني خلال 
عطلة نهاية الأســـبوع، وذلك بالاســـتناد 
إلـــى مؤشـــرات أوليـــة رصـــدت خـــلال 
الســـاعات الماضية، تشـــير إلى إمكانية 
اندلاع توترات أو اشـــتباكات قد تشترك 
فيها مجموعات مسلحة، في ظل استمرار 
التحشيدات العســـكرية في بعض أحياء 

العاصمة.
مـــن جانبها، حـــذّرت بعثـــة الاتحاد 
الأوروبي لدى ليبيا في بيان مشـــترك مع 
البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في 
الاتحاد مـــن تفاقم الأوضـــاع الأمنية في 

العاصمة الليبية طرابلس.
إلـــى  تشـــير  ”التقاريـــر  إن  وقالـــت 
اســـتمرار التحشـــيدات العســـكرية فـــي 
مدينـــة طرابلـــس ومحيطهـــا، مـــا ينذر 
باشـــتعال المشـــهد الأمنـــي وتقويـــض 
عملية وقف إطلاق النـــار بين الجماعات 
داعية جميـــع الأطراف إلى  المســـلحة،“ 
التهدئة الفورية، وحلّ النزاعات ســـلميًا، 
والالتـــزام بوقف إطلاق النار والترتيبات 

الأمنية المتفق عليها.
يأتي ذلك، بينما كشـــف مكتب النائب 
العـــام عـــن مســـتجدات التحقيـــق فـــي 
التي  والمظاهرات  المسلحة  الاشتباكات 
شـــهدتها مدينـــة طرابلس خـــلال العام 
الجـــاري، وما تبعها مـــن تداعيات أمنية 

وإنسانية.
أن  العامـــة  النيابـــة  وأوضحـــت 
الاشتباكات ســـجلت 5 حالات وفاة داخل 
مؤسســـات الإصـــلاح والتأهيـــل نتيجة 
الاحتراب، و15 وفاة أخرى بين المدنيين 
خارج النطاق العســـكري، إضافة إلى 20 
حالـــة إصابة بيـــن المدنييـــن، وقالت إن 
التحقيقات شـــملت 20 شـــكوى مباشرة، 
كما أحالـــت إليها جهات إنفـــاذ القانون 
558 محضـــر جمع اســـتدلال ضمن نطاق 

اختصاص مديرية أمن طرابلس.
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الأوقـــاف  وزارة  قـــررت   - دمشــق   
الســـورية إخلاء مبنى ســـينما تاريخية 
في دمشـــق بحجـــة أن عائـــد إيجارها لا 
يتناسب مع مســـاحتها الشاسعة، وذلك 
بعـــد فتـــرة قصيرة مـــن إســـقاط نصب 
الشـــهداء في حلب، وهو ما يثير الكثير 
من الجدل والتســـاؤلات ويضع الحكومة 
أمـــام اختبـــار رعايـــة الثقافـــة وطمأنة 

المثقفين.
ويقـــول مراقبون إن هـــذه الإجراءات 
التـــي تبـــدو إداريـــة تحمل فـــي طياتها 
دلالات غير مطمئنة بشأن مواقف الدولة 

من الثقافة والتراث.
ورغـــم أن الرئيـــس أحمـــد الشـــرع 
يســـعى منذ وصوله إلى الحكـــم لتقديم 
صـــورة أكثـــر اعتدالا عن نظامه، ســـواء 

عبر الخطاب المنفتح نســـبيا ورســـائل 
الطمأنة التي يرسلها لجميع السوريين، 
إلا أن هـــذا التوجـــه لا يبدو أنه يشـــمل 

الجانب الثقافي.
وتعـــد الأماكـــن الثقافيـــة مثـــل دور 
الســـينما والمســـارح من أهـــم المواقع 
التي تعكس تاريخ المجتمعات وحياتها 
وهـــي تمثل ملتقى للفنانيـــن والمثقفين، 
لذلـــك فإن أيّ قرار بإخلاء مبان ذات قيمة 
تاريخية ثقافية يحمل في طياته تداعيات 
تتجـــاوز الجوانـــب الاقتصادية، خاصة 
عندما لا تترافق هذه الخطوات مع خطط 

واضحة للحفاظ على التراث وتطويره.
وأثار قـــرار وزارة الأوقـــاف بإخلاء 
مبنـــى الســـينما انتقادات واســـعة على 
الشبكات الاجتماعية، بينما دعا ناشطون 

لاعتصام احتجاجي مساء الجمعة وسط 
خشية من فرض السلطات قيودا إضافية 

على الأنشطة الفنية والثقافية.
وأصدرت مديرية أوقاف دمشق كتابا 
رسميا مســـاء الخميس طالبت فيه ورثة 
بإخلاء  الكنـــدي“  ”ســـينما  مســـتأجري 

العقار خلال أسبوع.
وأورد القـــرار ”يُفســـخ عقد ســـينما 
الكندي.. ببدل 30 دولارا أميركيا ســـنويا 

لمساحة تتجاوز 700 متر مربع.“
ودعـــا فنانـــون وكتّاب عبـــر مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي للمشـــاركة فـــي 
اعتصـــام عصـــر الجمعـــة، معتبرين أن 
تحويل السينما إلى مركز ثقافي ”يمحو 
جزءا من ملامح دمشق الثقافية“ و”يهدد 

المساحات العامة للفن.“

في المقابل، دافع آخرون عن القرار، 
معتبريـــن أن الإيجـــار الرمزي لا يعكس 
القيمـــة الحقيقيـــة للعقـــار، وأن معظم 
عقـــود الأوقاف القديمة شـــابها فســـاد 
ورشـــى، مؤكديـــن أن الســـينما كانـــت 
مغلقـــة ومهملة ولـــم تواكب الأنشـــطة 

السينمائية.

ويقـــع المبنـــى فـــي وســـط دمشـــق 
التجاري والثقافـــي، واحتل موقعا بارزا 
قـــرب مقهـــى الهافانـــا الشـــهير ومحطة 
الحلبونـــي  وســـوق  الأثريـــة  الحجـــاز 
للكتـــب، وبجـــوار دور ســـينما قريبـــة.

ويأتـــي القرار فـــي ظل مرحلـــة انتقالية 
تشهدها ســـوريا بعد سقوط نظام الأسد، 
وسط تزايد مخاوف المثقفين من صعود 
توجهـــات دينية محافظة قـــد تضيّق من 
هامـــش الحريـــات الفنيـــة والثقافية في 

البلاد.
ومنذ الإطاحة بنظام الحكم الســـابق، 
توقفت النشـــاطات الفنيـــة الدورية التي 
كانـــت تُنظمهـــا دار الأوبـــرا في دمشـــق 
وتشـــمل عروضا مســـرحية وموســـيقية 
وفنونـــا راقصـــة ومعاصرة، باســـتثناء 

عرضيـــن موســـيقيين فقـــط، فـــي وقـــت 
اســـتُخدمت فيه الـــدار لنشـــاطات دينية 

واحتفالات رسمية.
وتنامـــت حالة من القلق بين ســـكان 
المدينـــة عقـــب اعتداءات علـــى الملاهي 
الليلية والفضاءات الترفيهية وتجاوزات 
مرتبطة بالحريات الشخصية من عناصر 
تابعيـــن للحكومة، فيما تضع الســـلطات 

ذلك في إطار ”تصرفات فردية“.
”نصـــب  تحطيـــم  عمليـــة  وكانـــت 
التذكاري في ساحة سعدالله  الشـــهداء“ 
الجابـــري بمدينـــة حلـــب مطلـــع يوليو 
الجـــاري قد أثـــارت ردود فعـــل متباينة، 
حيـــث أقدمت الســـلطات علـــى إزالة هذا 
المعلـــم الفني الـــذي يعـــود تاريخه إلى 

عقود مضت.

الحكومة السورية أمام اختبار رعاية الثقافة وطمأنة المثقفين

نذر الحرب الفاصلة تخيم 
على طرابلس

تعزيزات ميليشياوية من مصراتة والزنتان وأرتال ضخمة 

من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة
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خطوة أولى، فهل ستتكرر

 السليمانية (العراق) - أحرق مقاتلون 
ينتمـــون لحـــزب العمـــال الكردســـتاني 
أســـلحتهم عنـــد مدخل كهف في شـــمال 
العراق الجمعة، في خطـــوة أولى رمزية 
لكنها مهمة لإظهار جديتهم في تنفيذ قرار 
نزع الســـلاح، لكنهم في المقابل يريدون 
أن تتحرك تركيـــا من أجل تنفيذ وعودها 
بأن تطلق سراح الزعيم التاريخي للحزب 
عبداللـــه أوجلان، وفي نفـــس الوقت رفع 
الحظر عن الحزب والســـماح له بالنشاط 

السياسي.
ويرى مراقبـــون أن الخطوة الرمزية 
الأولـــى وما قد يتبعها من خطوات لحرق 
الســـلاح أو إتلافه يمثلان اختبارا جديا 
لتفكيـــر أنقـــرة فـــي التعاطي مـــع الأزمة 
خاصـــة بعـــد أن راهـــن الأتـــراك على أن 
الحـــزب المحظور لن يفي بتعهداته، وأن 
ذلـــك يعطي مشـــروعية للجيـــش التركي 
للمزيد من الضغط العسكري، لكن الحزب 
نفذ ما وعد به، فكيف ســـتتصرف حكومة 

الرئيس رجب طيب أردوغان.
وفـــي أول تصريـــح اتســـم بالحـــذر 
والريبـــة، اكتفى أردوغـــان بالإعراب عن 
أمله في أن تكون الخطوة الكردية فاتحة 
خيـــر على طريـــق تحقيق هـــدف ”تركيا 

خالية من الإرهاب.“
وقال في منشـــور على إكس ”نســـأل 
اللـــه أن يوفقنا في تحقيـــق أهدافنا على 
هذا الطريق الذي نســـلكه مـــن أجل أمن 
بلدنا وسلام أمتنا وإرساء سلام دائم في 

منطقتنا.“

وطالبـــت قياديـــة فـــي حـــزب العمال 
الكردســـتاني في مقابلة مع وكالة فرانس 
برس الجمعة، بالإفراج عن الزعيم أوجلان 
المســـجون منذ 1999 في ســـجن إيمرالي 
قبالة إسطنبول، مؤكدة أن عناصر الحزب 
يريدون العودة إلـــى تركيا والانخراط في 

حياتها السياسية.

ودشن ثلاثون مقاتلا من حزب العمال 
الكردســـتاني بينهم نســـاء الجمعة عملية 
إلقـــاء الســـلاح فـــي مراســـم قـــرب مدينة 
الســـليمانية بشـــمال العراق، بعد شهرين 
من إعـــلان المقاتلين الأكـــراد إنهاء أربعة 
عقود من نزاع مســـلّح ضد الدولة التركية 

خلّف أكثر من 40 ألف قتيل.
وحضـــرت المراســـم شـــخصيات من 
المخابـــرات التركية والعراقية إضافة إلى 
مســـؤولين في حكومـــة إقليم كردســـتان 
العراق وأعضاء بارزين في حزب المساواة 
وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد الذي 
لعب أيضا دورا رئيســـيا في تسهيل قرار 

نزع سلاح حزب العمال الكردستاني.

ونقلـــت رويتـــرز عن مســـؤول تركي 
كبيـــر قولـــه إن تســـليم الأســـلحة يمثل 
”نقطة تحـــول لا رجوع عنهـــا،“ في حين 
قال مصـــدر حكومي آخـــر إن الخطوات 
التاليـــة تتضمـــن إعـــادة دمـــج أعضاء 
الجماعـــة فـــي المجتمع بشـــكل قانوني 
بالإضافـــة إلـــى جهـــود رأب الصدع في 
المجتمعات المحلية وتعزيز المصالحة.

وقالـــت الرئيســـة المشـــاركة للجنة 
التنفيذيـــة لحـــزب العمال الكردســـتاني 
الحريـــة  ”ضمـــان  إن  هـــوزات  بســـي 
الجســـدية للزعيم آبو قانونيا، من خلال 
الضمانات القانونية، أمر ضروري… هذا 

هو شرطنا ومطلبنا الأساسي.“
وأضافـــت ”دون هذا التطور، من غير 
المرجح إلى حد كبير أن تستمر العملية 

بنجاح.“
وطالبـــت القياديـــة البالغـــة 47 عاما 
”الدولـــة التركيـــة بأن تمنحنـــا الحق في 
الدخـــول فـــي السياســـة الديمقراطية،“ 
للذهـــاب  مســـتعدون  ”نحـــن  مضيفـــة 
إلـــى تركيـــا للانخـــراط فـــي السياســـة 
الديمقراطيـــة ونريد ذلـــك (…) لمواصلة 
نضالنـــا من أجل الحريـــة والديمقراطية 
وتعزيـــز الاشـــتراكية الديمقراطيـــة في 

تركيا.“
وأكّـــدت القياديـــة أن المقاتليـــن في 
حاجة إلـــى ضمانات أمنيـــة للعودة إلى 
تركيا، موضحـــة ”دون ضمانات قانونية 
ودســـتورية، سيكون مصيرنا السجن أو 

الموت.“ 

مقاتلو العمال الكردستاني: 
إتلاف السلاح مقابل إطلاق سراح 

أوجلان والاعتراف السياسي

مراسم إتلاف السلاح 

شاركت فيها شخصيات 

من المخابرات التركية 

والعراقية ومسؤولون في 

إقليم كردستان العراق

هذه الإجراءات التي تبدو 

إدارية تحمل في طياتها 

دلالات غير مطمئنة 

بشأن مواقف الدولة من 

الثقافة وتراثها

النعناع التونسي ينعش 

المزارعين ويشق طريقه 

نحو الأسواق

ص١٠

الملك عبدالله يناور بين 

تحالفات أميركية - إسرائيلية 

وضغوط الشارع

ص١٢ص٧

مريم قوش
هل بوسع القصيدة 

أن تكسر الحصار

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤

الحبيب الأسود

دوائر ليبية تصف 

تصريحات الدبيبة، التي 
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نســـفت   - (الســودان)  بورتســودان   
التعيينـــات الوزارية الجديـــدة التعهدات 
التـــي قطعها رئيـــس الوزراء الســـوداني 
المكلـــف كامـــل إدريس، بتشـــكيل حكومة 
”كفاءات مدنية“، حيـــث توزعت التعيينات 
على الحركات المســـلحة، كما شملت حزب 

المؤتمر الوطني المنحل.
وأصـــدر رئيس الـــوزراء الســـوداني 
فجر الجمعـــة قرارا بتعين خمســـة وزراء 
بـ“حكومـــة الأمـــل“، ليرتفع عـــدد الوزراء 

المعينين حتى الآن إلى عشرة.
وبموجب التعيينـــات الجديدة احتفظ 
جبريل إبراهيـــم، الذي يتزعم حركة العدل 
والمســـاواة، بحقيبة المالية التي شغلها 
في العام 2020 بعد توقيع اتفاق الســـلام، 
كذلـــك الحال بالنســـبة  لمحمـــد كرتكيلا، 
القيـــادي فـــي الحركة الشـــعبية ــ شـــمال 
بقيـــادة مالك عقار، الـــذي احتفظ بحقيبة 

الحكم الاتحادي والتنمية الريفية.
كمـــا تم تعيين الجنرال بشـــير هارون 
عبدالكريم عبدالله وزيرا للشـــؤون الدينية 
والأوقاف، وهو قائـــد حركة جيش تحرير 

السودان.
ويـــرى مراقبـــون أن رئيس الـــوزراء 
المكلف ومن خلفه قائد الجيش عبدالفتاح 
البرهـــان استســـلما بالواضـــح لضغوط 
الحـــركات المســـلحة فـــي الحفـــاظ على 

حصتها من التشكيل الحكومي.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن الحركات 
المســـلحة كانت لوحت فـــي العلن وخلف 
الكواليـــس بإمكانيـــة فـــك التحالـــف مع 
الجيش، في حال لم تتم مراعاة حضورها 

في الحكومة الجديدة.
التعيينـــات  إن  المراقبـــون  ويقـــول 
الجديـــدة هـــي مـــرآة عاكســـة للتوازنات 
التي خلقتها الحرب في معســـكر الجيش، 
معتبريـــن أن قيادة الجيش أضاعت فرصة 
كبيرة في التسويق لحكومة جديدة، قادرة 

على أن يلتف حولها السودانيون.
وشـــملت الدفعة الثانية من التعيينات 
الوزارية عبدالله محمـــد دَرَف الذي يعتبر 
مـــن القيـــادات البارزة في حـــزب المؤتمر 
الوطنـــي، المحلـــول، بولاية كســـلا، حيث 
شـــغل فيها من قبل منصـــب وزير الصحة 
الولائـــي، قبل أن يصبح نائبا لما يســـمى 
رئيـــس المقاومـــة الشـــعبية فـــي الولاية 

الواقعة شرق السودان.
ويتناقض هذا التعيين مع تصريحات 
سابقة لرئيس الوزراء المكلف الذي أكد أنه 
لن يكون للأحزاب أي حضور في حكومته، 
ويقول المراقبون إن تعيين درف دليل على 
التأثيــــر القوي للمؤتمــــر الوطني المنحل 

على سلطة القرار داخل معسكر الجيش.
وبـــدأ إدريس الإعـــلان عن تشـــكيلته 
الوزارية في الرابع والعشـــرين من يونيو، 
حيـــث عيّن كلا من معـــز عمر بخيت وزيرا 
للصحة، وعصمت قرشـــي وزيـــرا للزراعة 
والـــري، وأحمـــد مضـــوي موســـى وزيرا 
للتعليم العالي والبحث العلمي. كما سبق 
أن أصـــدر قـــرارا بتعييـــن الفريق حســـن 
داؤود كبرون كيان وزيرا للدفاع، والفريق 

شـــرطة بابكر ســـمرة مصطفى علي وزيرا 
للداخلية.

وأعلن إدريـــس، في خطـــاب ألقاه في 
التاســـع عشـــر مـــن يونيـــو أن حكومتـــه 
ســـتتكون مـــن 22 وزارة، مشـــددا على أن 
عمليـــة التعييـــن ســـتتم بشـــكل تدريجي 
وفق معاييـــر الكفاءة والخبرة والســـمعة 
المهنية، بعيدا عـــن المحاصصة الحزبية 

أو الجهوية.
وشـــدد رئيس الوزراء المكلف في ذلك 
الخطاب علـــى أن المرحلة المقبلة تتطلب 
”رجال دولة قادريـــن على النهوض بالبلاد 
ووضعها فـــي مصاف الـــدول المتقدمة“، 
داعيـــا إلى تجـــاوز مفاهيم المحســـوبية 
العدالة  بمبادئ  والالتـــزام  والمحاصصة، 

والشفافية وسيادة القانون.
أن  ســـودانيون  سياســـيون  ويـــرى 
إدريس، الذي سبق وأن كان مسؤولا أمميا، 
فقد مصداقيته، حينمـــا قبل الانخراط في 
لعبة قيادة الجيش، والمشاركة في محاولة 
تحسين صورتها بزعم تشكيل حكومة من 

الكفاءات المدنية.

ويقـــول السياســـيون إن التعيينـــات 
الأخيرة تكشـــف أن الحكومـــة الجديدة لن 
تكـــون مختلفة عن الســـابقة، وأن الاســـم 
الذي أطلق عليها ”حكومة الأمل“ هي بغير 

مسمى.
وفـــي الحـــادي والثلاثيـــن مـــن مايو 
أدى إدريس اليمين الدســـتورية أمام قائد 
الجيش، رئيســـا جديـــدا لمجلس الوزراء، 
عقب إصدار البرهان في التاســـع عشر من 

الشهر ذاته، مرسوما دستوريا بتعيينه.
علـــى  حاصـــل  سياســـي  وإدريـــس، 
الدكتوراه فـــي القانون الدولي من المعهد 
العالي للدراســـات الدولية بجامعة جنيف 
في سويســـرا، ومرشـــح ســـابق لرئاســـة 

السودان في العام 2010.
ومنذ عـــدة ســـنوات، تُدار الـــوزارات 
الســـودانية بمزيـــج مـــن وزراء مكلّفيـــن 
وآخريـــن عُينوا خلال فترة الشـــراكة بين 
المدنييـــن والعســـكريين التي بـــدأت في 

.2021
ويأتـــي تعيين الحكومـــة الجديدة في 
خضم حـــرب أهلية اندلعت فـــي الخامس 
عشـــر من أبريل 2023 بين الجيش وقوات 
الدعم الســـريع بقيادة محمد حمدان دقلو 
”حميدتي“، أســـفرت عن مقتـــل أكثر من 20 

ألف شـــخص ونزوح نحو 15 مليونا، وفق 
تقديرات أممية وســـلطات محليـــة، بينما 
قدّرت دراسة لجامعات أميركية عدد القتلى 

بنحو 130 ألف قتيل.

 بيــروت - اســـتبعد الرئيـــس اللبناني 
جوزيف عون الجمعة أي تطبيع للعلاقات 
مـــع إســـرائيل، مؤكـــدا تأييـــده ”حالـــة 
اللاحـــرب“ مـــع الدولة العبريـــة التي ما 
زالت تحتل جزءا من الأراضي اللبنانية.

ويـــرى مراقبون أن موقـــف عون من 
التطبيـــع مع إســـرائيل يأتي خشـــية من 
تداعيـــات ذلك علـــى الجبهـــة الداخلية، 
خصوصـــا وأن هناك قوى فـــي مقدمتها 
حزب الله تمانع بشدة إطلاق هكذا مسار.
وتعرض حـــزب الله لضربات قاصمة 
خـــلال المواجهة الأخيرة مع إســـرائيل، 
لكن متابعيـــن يرون أنه لا يـــزال يحتفظ 
بقدر من التأثير فـــي الداخل، وأن العهد 
الجديـــد الذي يقوده عون لا يريد الدخول 
فـــي صدام مـــع الحزب وبيئتـــه، وهو ما 
يجعـــل الحديث عن تطبيع مع إســـرائيل 

غير ممكن في الوقت الحالي.
ويلفـــت المتابعون إلـــى أن الولايات 
المتحدة تدرك هذا الواقع، ولهذا تحصر 
مطالبهـــا للبنان بنزع ســـلاح حزب الله، 

واستدامة التهدئة مع إسرائيل.
 وأكـــد الرئيس اللبناني أن ”مســـألة 
السياســـة  فـــي  واردة  غيـــر  التطبيـــع 
اللبنانية الخارجيـــة الراهنة“، وهو أول 
رد فعـــل لبناني رســـمي على تصريحات 
وزيـــر الخارجيـــة الإســـرائيلي جدعون 
ســـاعر الذي قال فـــي الثلاثين من يونيو 
بتطبيع العلاقات  إن إســـرائيل ”مهتمة“ 

مع سوريا ولبنان.

وميّز عـــون بحســـب بيان لرئاســـة 
الســـلام  بيـــن  اللبنانيـــة  الجمهوريـــة 
والتطبيـــع، بقوله خلال اســـتقباله وفد 
مجلـــس العلاقـــات العربيـــة والدوليـــة 
”الســـلام هـــو حالـــة اللاحرب وهـــذا ما 
يهمنـــا في لبنان في الوقـــت الراهن. أما 
مســـألة التطبيـــع فهـــي غيـــر واردة في 

السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة“.
وأوضـــح مســـؤول لبنانـــي، رفـــض 
ذكر اســـمه، أن ”لبنـــان لا يـــزال ملتزما 
بمبادرة الســـلام العربية لعام 2002، ولم 

تطرح علينا الولايات المتحدة أو العرب 
مسألة التطبيع“، مشيرا إلى أن الرئيس 
اللبناني يعني العودة إلى اتفاقية الهدنة 

لعام 1949.
وما زالت ســـوريا ولبنان رسميا في 
حالة حرب مع إســـرائيل مذ عـــام 1948. 
ووصفت دمشق في وقت سابق محادثات 

التطبيع بأنها ”سابقة لأوانها“.
ويسري في لبنان منذ نوفمبر اتفاق 
لوقف إطلاق النار بعد نزاع امتد أكثر من 
عام بين إسرائيل وحزب الله، تحوّل إلى 
مواجهـــة مفتوحة اعتبارا من ســـبتمبر. 
ورغم ذلك، تشنّ الدولة العبرية باستمرار 
غارات في مناطق لبنانية عدة خصوصا 
في الجنوب، تقول غالبا إنها تســـتهدف 

عناصر في الحزب أو مواقع له.
ونـــصّ وقـــف إطـــلاق النـــار علـــى 
انســـحاب حزب الله من المنطقة الواقعة 
جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالي 
30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل من 
الجهة الجنوبية) وتفكيك بناه العسكرية 
فيها، مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة 

الأمم المتحدة لحفظ السلام (يونيفيل).
كذلك، نـــصّ على انســـحاب القوات 
الإســـرائيلية مـــن مناطق تقدمـــت إليها 
خـــلال الحـــرب، لكـــن إســـرائيل أبقـــت 
علـــى وجودهـــا فـــي خمســـة مرتفعات 
إستراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب 

منها.
ودعا عون إســـرائيل إلى الانسحاب 
من خمســـة مواقع ما زالـــت تحتلها في 

جنوب لبنان.

وقـــال الرئيس اللبنانـــي متحدثا عن 
إســـرائيل ”(إنهم) يعرقلون حتى الساعة 
استكمال انتشـــار الجيش حتى الحدود 

المعترف بها دوليا“.
وطالبت واشـــنطن بنزع سلاح حزب 
الله بشـــكل كامل، وردّ لبنان على مقترح 
واشنطن هذا الأسبوع بدون الإفصاح عن 
مضمـــون الرد، لكن عون قـــال إن بيروت 
عازمة على ”حصر الســـلاح“ بيد الدولة، 
مشـــدّدا علـــى ضـــرورة معالجـــة الملف 
”برويّـــة ومســـؤولية لأن هـــذا الموضوع 
حسّـــاس ودقيق وأساســـي للحفاظ على 
الســـلم الأهلي“، في إشارة إلى عدم رغبة 
السلطات في نزع سلاح حزب الله بالقوة.
ورأى عـــون أن ”التغيير في الظروف 
التـــي تمـــر بهـــا المنطقة يســـهل إيجاد 
الحلول المناســـبة للمسائل الدقيقة التي 
تواجه اللبنانيين ومنها مسألة السلاح“، 
لافتا إلى أن ”قرار الحرب والسلم هو من 
صلاحيات مجلس الوزراء الذي يرى أين 
هي مصلحـــة لبنان ويتصـــرف على هذا 

الأساس“.
وأوضح أن ”بوحدة اللبنانيين يمكن 
مواجهـــة كل الصعوبات والمخاطر، ومن 
دون هـــذه الوحـــدة لن يكون من الســـهل 

تجاوز التحديات“.
ومطلع يوليو الجاري، قال مســـؤول 
لبناني إن المقتـــرح الذي قدمه المبعوث 
الرئاســـي الأميركـــي تـــوم بـــاراك خلال 
زيارته لبيروت في يونيو الماضي، يرتكز 
على عناوين عدة، أولها نزع سلاح ”حزب 

الله“ وحصره بيد الدولة.

كمـــا ينـــص المقتـــرح علـــى إنجـــاز 
والاقتصاديـــة،  الماليـــة  ”الإصلاحـــات“ 
وضبـــط الحدود ومنـــع التهريب، وزيادة 
الجبايـــة الجمركية، وتشـــديد الإجراءات 
علـــى المعابـــر والمرافـــق العامـــة، وفق 
المســـؤول نفســـه الذي فضل عـــدم ذكر 

اسمه.
وفـــي تعقيبـــه علـــى المقتـــرح، قال 
الأمين العام لحزب الله نعيم قاســـم، في 
كلمـــة متلفزة قبـــل أســـبوع، إن الحديث 
عـــن إســـتراتيجية دفاع وطنـــي مرهون 
”برحيل الاحتلال الإسرائيلي عن لبنان“، 
دون الإشـــارة بشكل واضح إلى ملف نزع 
الســـلاح، وهو ما قرأه مراقبون على أنه 

تهرب من الحزب من أي التزام.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن نعيـــم 
قاســـم ســـبق وأن قال في تصريحات إن 
إســـتراتيجية الدفاع لا تعني بالضرورة 

التخلي عن السلاح.
ويشـــكك هؤلاء في أن يقبـــل الحزب 
المدعـــوم من إيـــران نزح ســـلاحه بدون 
الحصول على ضمانات كافية تبقيه قوة 
فـــي الداخل اللبناني، وهو ما يعمل عليه 
الجانـــب الأميركـــي بحســـب تصريحات 
المبعـــوث بـــاراك فـــي زيارتـــه الأخيرة 

لبيروت قبل أيام.
ويعتبـــر حزب الله المدعوم من إيران 
قوة سياســـية نافذة في لبنـــان، والجهة 
الوحيدة التي احتفظت بسلاحها رسميا 
بعد انتهـــاء الحرب الأهلية اللبنانية عام 
1990، حين كان قســـم من جنوب لبنان لا 

يزال تحت الاحتلال الإسرائيلي.

 القنيطــرة (ســوريا) - أدت الخروقات 
الإســـرائيلية وبناء قواعد عســـكرية إلى 
إغلاق نحو ستة آلاف هكتار من الأراضي 
الزراعيـــة والمراعـــي أمـــام المواطنيـــن 
فـــي محافظـــة القنيطرة جنوب ســـوريا، 
مـــا تســـبّب فـــي الإضـــرار بعـــدد كبير 
من العائـــلات التـــي تعتمد علـــى تربية 

المواشي.
الجديد  الوضع  إســـرائيل  واستغلت 
في ســـوريا، عقب الإطاحة بنظام الرئيس 
بشـــار الأســـد في نهاية العـــام الماضي، 

لتقتطـــع أجـــزاء واســـعة مـــن الجنوب 
تحـــت ذرائع أمنية، فـــي وقت تحاول فيه 
الســـلطة الجديدة في دمشق سلك طريق 
الدبلوماســـية لمعالجة هـــذه الخروقات، 

ولمَ لا التمهيد لسلام مع تل أبيب.
القنيطـــرة  محافـــظ  نائـــب  وكشـــف 
الســـورية محمد الســـعيد أن إســـرائيل 
أنشـــأت خلال الفتـــرة الأخيـــرة أكثر من 
ثماني قواعد عســـكرية شـــمال محافظة 
القنيطرة، وصولاً إلـــى حوض اليرموك، 
داخل المنطقة العازلة المنصوص عليها 

في اتفاق فصل القوات الموقع عام 1974، 
معتبـــرًا أن ذلـــك يمثل انتهـــاكًا واضحًا 

للاتفاق.
وقـــال ”الانتهـــاكات أدّت إلى حرمان 
الســـكان من استخدام نحو 6 آلاف هكتار 
من الأراضـــي الزراعية والمراعي. الكثير 
مـــن العائـــلات التي تعتاش علـــى تربية 

المواشي فقدت مصدر رزقها.“
وأشار السعيد إلى أن إسرائيل تزعم 
وجود قـــوات لحزب الله وإيـــران لتبرير 
اعتداءاتهـــا على المناطق الســـكنية في 
القنيطـــرة، مضيفًا ”في قريـــة الحميدية 

دمّروا أكثر من 15 منزلاً.“
واســـتدرك قائلا إن عناصر حزب الله 
وإيـــران أُخرجوا بالكامل من المنطقة مع 
عمليـــة ”ردع العدوان“، مبينا أن المنطقة 
حاليًـــا تخضع لســـيطرة وحـــدات الأمن 

التابعة لوزارة الداخلية السورية.
و“ردع العدوان“ هي عملية عســــكرية 
أطلقتها المعارضة السورية بقيادة هيئة 
تحرير الشام في 27 نوفمبر 2024 ضد نظام 
الأسد، وفي 8 ديسمبر بسطت المعارضة 
ســــيطرتها على العاصمة دمشق لينتهي 
بذلك 61 عاما مــــن حكم حزب البعث، و53 

سنة من حكم عائلة الأسد.
وذكر السعيد أن الجيش الإسرائيلي 
يحاول شـــرعنة أنشـــطته في المحافظة 
اســـتنادًا إلى حجـــج وذرائع لا أســـاس 

لها من الصحـــة، مبينـــا أن ”الانتهاكات 
(الإســـرائيلية) ليست عســـكرية فقط، بل 
تُنتـــج آثـــارًا تؤثر بشـــكل مباشـــر على 

الحياة اليومية للناس.“
وأوضـــح أن ”الناس لا يســـتطيعون 
الذهـــاب إلـــى أراضيهـــم الزراعيـــة ولا 
الوصول إلى مناطق الرعي، وهذا أوصل 
تربية المواشـــي إلى حافـــة الانهيار في 

منطقة تكافح أصلاً مع الجفاف.“
وأشـــار نائب المحافظ إلـــى أن أكبر 
صعوبـــة تواجههـــا محافظـــة القنيطرة 
الانتهـــاكات  اســـتمرار  هـــي  اليـــوم 
الإســـرائيلية، مثـــل احتـــلال الأراضـــي 

الزراعية وهدم المنازل.
تُصعّب  الانتهـــاكات  ”هـــذه  وأضاف 
الحيـــاة اليومية للمدنيين، وتؤثر ســـلبًا 

على نفسية السكان.“
وشـــدّد علـــى أن انتهاكات إســـرائيل 
تتعارض مع القانون الدولي، قائلا ”على 
إســـرائيل أن تعود إلى اتفـــاق عام 1974، 
الحكومـــة الســـورية تواصـــل التزامهـــا 
بهـــذا الاتفـــاق، علـــى المجتمـــع الدولي 
أن يتحمّل المســـؤولية تجـــاه انتهاكات 
حقـــوق الإنســـان التي يرتكبهـــا الجيش 

الإسرائيلي في المنطقة.“
وأبدى الرئيس السوري أحمد الشرع 
انفتاحا على اتفاق ســـلام مع إســـرائيل، 
شريطة التزام الأخيرة الكامل باتفاق فك 

الاشتباك وانســـحابها من المناطق التي 
توغّلت فيها.

ويعتقد مراقبون أن إسرائيل قد تقدم 
على الانســـحاب من بعـــض المناطق في 
الداخل الســـوري لكن بشروط، من بينها 

ربما الاحتفاظ بالجولان.

وأكّد الســـعيد أن محافظـــة القنيطرة 
شـــهدت تطـــورًا ملحوظًـــا فـــي مجـــال 
الخدمات بعد ســـقوط النظام، وقال ”في 
الســـابق كانت الطرقـــات مغلقة بحواجز 
خرســـانية مـــن قبل النظام الســـابق. مع 
الإدارة الجديـــدة فُتحت هـــذه الطرقات، 
والميـــاه  الكهربـــاء  خدمـــات  وأُعيـــدت 
والاتصالات. كما تُنفّذ أيضًا خدمات جمع 

القمامة والتخلص منها.“
وذكر أن اســــتمرارية الخدمات مهددة 
بسبب اســــتمرار الانتهاكات الإسرائيلية، 
وقال ”أكبر مشكلة في المنطقة هي انقطاع 

الكهرباء. الآبــــار تعمل بالكهرباء. انقطاع 
الكهرباء يعني انقطاع المياه والاتصالات 
والخدمــــات الأساســــية. ما يحــــدث يدفع 

الناس إلى النزوح.“
وأشــــار الســــعيد إلــــى أن المواطنين 
في المنطقــــة يطالبون بإصلاح شــــبكات 
الكهربــــاء وتوفيــــر الطاقــــة دون انقطاع 
وإعادة خدمــــات المياه، مؤكــــدًا أن تلبية 
هذه المطالب ستُمكّن الســــكان من البقاء 

في منازلهم ومقاومة التهجير القسري.
إســــرائيل  تحتــــل   1967 عــــام  ومنــــذ 
معظم مســــاحة هضبة الجولان السورية، 
واســــتغلت الوضــــع بعد إســــقاط النظام، 
فاحتلــــت المنطقــــة العازلــــة وتوغلت في 
محافظات القنيطرة وريف دمشــــق ودرعا، 
وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين 
الجانبيــــن لعام 1974، كمــــا احتلت ”جبل 

الشيخ“ الإستراتيجي.
وأقامت إسرائيل قواعد في قرى جباتا 
الخشــــب وقرقس والقحطانيــــة والكودنة 

بمحافظة القنيطرة.
الاعتــــداءات  أن  ســــوريون  ويــــرى 
الإسرائيلية نغصت عليهم فرحة الخلاص 
مــــن نظــــام الأســــد ومعتقلاتــــه، وباتــــوا 
يعيشــــون حالة قلق دائم جراء التصعيد، 
بينمــــا طالبت دمشــــق مــــرارا بوقف تلك 
الانتهــــاكات، معربة عــــن التزامها باتفاق 

فصل القوات.
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بموجب التعيينات الجديدة 

احتفظ جبريل إبراهيم، 

الذي يتزعم حركة العدل 

والمساواة، بحقيبة المالية 

التي شغلها في 2020

موقف الرئيس اللبناني 

جوزيف عون من التطبيع 

مع إسرائيل، يأتي خشية 

من تداعيات ذلك على 

الجبهة الداخلية

إسرائيل تتمدد في الجنوب السوري

إسرائيل تحول دون وصول الآلاف من السوريين إلى أراضيهم

التوازنات تطيح بحكومة

الكفاءات المنشودة 

في السودان

إسرائيل أنشأت خلال 

الفترة الأخيرة أكثر من 

8 قواعد عسكرية شمال 

 
ً

محافظة القنيطرة، وصولا

إلى حوض اليرموك

العهد يتحاشى صداما مع حزب الله

لبنان يفضل حالة «اللاحرب} على التطبيع 

مع إسرائيل
الرئيس جوزيف عون: عازمون على حصر السلاح بيد الدولة

ــــــر العهد الجديد فــــــي لبنان أن  يعتب
الحديث عن التطبيع مع إســــــرائيل 
سابق لأوانه، وأن الوضع الراهن لا 
يتحمل إطلاق هكذا مسار، مفضلا 
في ذلك العــــــودة إلى اتفاقية الهدنة 

لعام 1949.



 الموصــل (العراق) - اســـتدعى رئيس 
الوزراء العراقي محمّد شـــياع السوداني 
لحظة ســـقوط مدينة الموصل بيد تنظيم 
داعش صيف ســـنة 2014 للردّ على هجوم 
شـــنّه عليه ائتلاف نـــوري المالكي غريمه 
ومنافســـه الأبـــرز على رئاســـة الحكومة 
خلال الانتخابات البرلمانية القادمة، وذلك 
بالنظر إلى كون سقوط المدينة مثّل العثرة 
الأكبـــر فـــي التاريخ السياســـي للمالكي 
الـــذي كان على رأس الســـلطة التنفيذية 
آنذاك وقائدا عاما للقوات المسلّحة، حيث 
شـــكّل زحف التنظيم المتشدّد على أجزاء 
واسعة من الأراضي العراقية كارثة كبرى 
للبلد كلفته خسائر بشرية ومادية فادحة 
وتسببت لأعداد كبيرة من سكانه بمآسي 
غامرة لا تـــزال بعض آثارهـــا ماثلة إلى 

اليوم.

وفـــي تعليـــق لـــه بمناســـبة الذكرى 
الســـنوية لإعـــلان اســـتكمال اســـتعادة 
الموصـــل مـــن تنظيم داعش في العاشـــر 
من يوليو 2017 تعمّد الســـوداني الإشارة 
إلـــى وجـــود مســـؤولية سياســـية عـــن 
ســـقوط المدينـــة قائلا إنّ ”هذه المناســـبة 
تســـتدعي الاعتبـــار ممّـــا حصل ســـابقا 
بسبب السياسات الخاطئة التي ساعدت 
قوى الشـــر على أن تجد لهـــا مكانا على 
أرض العـــراق لتعبث بأمنـــه ومقدراته“، 
ليكـــون بذلك قـــد ألقى بالمســـؤولية على 
عاتق المالكـــي باعتباره المســـؤول الأول 
آنـــذاك عن مختلـــف سياســـات البلد من 

وغيرها،  واجتماعية  واقتصاديـــة  أمنية 
رأس  علـــى  موجـــود  وأنّـــه  خصوصـــا 
الحكومة حين سقطت الموصل منذ ثماني 
سنوات متتالية كان قد طبع تجربة الحكم 
خلالها بطابعه غير الإيجابي حيث مثّلت 

تلك الكارثة تتويجا لمساره في السلطة.
وردّ الســـوداني بتعليقـــه هـــذا على 
هجوم كان قد شـــنّه عليه المتحدّث باسم 
ائتـــلاف دولة القانون عقيل الفتلاوي في 
معرض إعلانه عن ترشيح زعيم الائتلاف 
نوري المالكي لرئاســـة الـــوزراء من خلال 
الانتخابات القادمة، نافيا أن تكون له أي 
إنجـــازات خلال ولايته الحالية على رأس 
الحكومة ومتهما إياه باســـتخدام موارد 
الدولـــة لتقديم رشـــى انتخابيـــة بهدف 

الحصول على ولاية ثانية.
وقال الفتلاوي إنّ المالكي هو ”مرشح 
الائتـــلاف الوحيـــد لرئاســـة الحكومة لما 
يتمتع به من تجربة وخبرة تؤهله لقيادة 
المرحلـــة المقبلـــة“، مضيفـــا أن ”جمهور 
الائتلاف متحمس لهذا الترشيح ويعتبر 
المالكي الخيار الأنسب لتجاوز التحديات 
التي تواجه البـــلاد“، ومعتبرا أن رئيس 
الـــوزراء الأســـبق ”هـــو الحـــل لمشـــاكل 

العراق“.
وعـــن الســـوداني قـــال المتحـــدّث إن 
البعض يسوقون له وكأنه ”الأمل المنشود 
وأن اســـتمراره لولايـــة ثانيـــة ســـيوجّه 
البوصلة في الاتجاه الصحيح“، متسائلا 
”أين هـــي إنجازات الســـوداني في فترته 
الأولى كي يتم عقد الأمل على ولاية ثانية 
له وهو مازال إلى اليوم يفتتح المشـــاريع 

التي أقرتها حكومة المالكي؟“.
كما اتهـــم الفتلاوي رئيـــس الوزراء 
خارجيـــة  أجنـــدات  بتنفيـــذ  الحالـــي 
واســـتغلال منصبـــه لخدمـــة أغراضـــه 
السياســـية الخاصّـــة قائـــلا إنّ ”الأخطر 
مـــن العامـــل الخارجي، المال السياســـي 
واســـتغلال الســـلطة فـــي التأثيـــر على 
”خلـــق  الســـوداني  وإن  الانتخابـــات“، 

ملفـــا اســـمه الجهـــد الخدمـــي وأباحـــه 
لكل مرشّـــحيه في مختلـــف المحافظات“، 
متسائلا ”ماذا يســـمى توزيع الآيفونات 
والآيبـــادات على عشـــائر العمـــارة“، في 
إشـــارة إلـــى المدينـــة الواقعـــة بجنوب 

العراق.
وكان زعيـــم ائتـــلاف دولـــة القانون 
قبل إقـــرار إجراء الانتخابـــات البرلمانية 
العراقيـــة فـــي موعدهـــا المحدّد بشـــهر 
نوفمبـــر القادم قد حاول عرقلة مســـاعي 
السوداني للحصول على ولاية ثانية على 
رأس الحكومة مطالبا باستقالة حكومته 
قبـــل الموعـــد الانتخابي وتعديـــل قانون 
الانتخابـــات بحيـــث لا يصـــب القانـــون 
المعدّل في مصلحة السوداني ومرشّحيه.

ويقلّـــل متابعون للشـــأن العراقي من 
حظـــوظ المالكـــي في العودة إلى رئاســـة 
الســـلبية  للحصيلـــة  نظـــرا  الحكومـــة 
لولايتيـــه الســـابقتين وكثـــرة أعدائه من 
داخل الأســـرة السياســـية الشيعية التي 
ينتمي إليها، وكذلـــك التراجع الحادّ في 
شـــعبيته، فـــي مقابل الصعود النســـبي 
لشعبية الســـوداني الذي كثّف من حراكه 
بشـــكل ملحوظ بما في ذلك داخل المناطق 
التـــي تعتبـــر نفســـها ضحية سياســـة 
التهميـــش والتمييـــز الطائفـــي اللذيـــن 
مارســـهما المالكي ضدّ أنبائها، على غرار 
محافظات شـــمال وغـــرب العـــراق ومن 
بينهـــا محافظة نينـــوى ومركزها مدينة 

الموصل.
وكتب الســـوداني علـــى منصة إكس 
في ذكـــرى اســـتعادة المدينة مـــن داعش 
”في مثـــل هذا اليوم توجت قواتنا الأمنية 
بمختلف صنوفهـــا، تضحياتها العظيمة 
بإعلان تطهير الموصل من دنس عصابات 
داعـــش الإرهابية وهزيمـــة قوى الإرهاب 
التي انكســـرت شـــوكتها بفعـــل بطولات 

العراقيين“.
وأضاف ”ومع حلول هذه الذكرى فإننا 
نؤكد مواصلتنــــا العمل مــــن أجل تعزيز 
الاســــتقرار في وطننا الحبيب واستكمال 
مشــــاريع الإعمــــار والتنمية فــــي كل مدن 
العراق، ومنها الموصل التي تشــــهد اليوم 
مشاريع خدمية وإستراتيجية سنعلن عن 

إنجاز العديد منها قريبا“.
ويحمّــــل عراقيون المالكي مســــؤولية 
كل المآســــي التي لحقت بالملايين من أبناء 

البلــــد الذيــــن تضــــرّروا من تبعــــات غزو 
داعش للمناطق العراقيــــة، باعتباره كان 
خلال ســــقوط الموصل ومــــا بعدها يرأس 
الحكومــــة ويشــــغل منصب القائــــد العام 

للقوات المسلحة.
ولا يــــزال الانهيــــار الصــــادم للقوات 
الأمنيــــة العراقية رغم كثــــرة عددها أمام 
بضــــع مئات من عناصر داعش يثير حنق 
العراقيــــين، الذين يعتبرون أن سياســــات 
نــــوري المالكي طــــوال فترتــــي حكمه بين 
القــــوات  أضعفــــت  و2014   2006 ســــنتي 
المســــلحة بأن ضربــــت عقيدتهــــا وألغت 
الــــوازع الوطنــــي لمنتســــبيها وأدخلــــت 
صفوفهــــا  إلــــى  الطائفيــــة  الاعتبــــارات 
وجعلت تلك الاعتبــــارات معيارا لاختيار 

كبار قادتها.
كمــــا أنّ الفســــاد الكبير فــــي صفقات 
التســــليح والتموين أضعــــف تلك القوات 
التي بلغ عدد المنتســــبين الوهميين الذين 
تطلــــق عليهم محليا تســــمية الفضائيين، 

فــــي صفوفها مــــع نهاية الولايــــة الثانية 
للمالكــــي علــــى رأس الحكومــــة أكثر من 
خمســــين ألف منتســــب يتقاضون رواتب 
دون أن تكــــون لهــــم أي خدمــــة فعلية في 

صفوف الجيش والشرطة.
ويخشــــى المالكي من أن تكون وصمة 
تســــليم الموصــــل لداعــــش عائقــــا أمــــام 
طموحاتــــه للعــــودة إلــــى حكــــم العراق، 
خصوصــــا مع ظهور منافســــين أقوياء له 
من داخــــل عائلته السياســــية الشــــيعية 
مســــتعدّين للعب تلك الورقــــة ضدّه على 
غــــرار مــــا يفعلــــه الســــوداني مــــن خلال 
تلويحه بمســــؤولية المالكــــي عن احتلال 

داعش لما يزيد عن ثلث مساحة العراق.
المالكــــي  نــــوري  ألقــــى  مــــا  وكثيــــرا 
تبعــــة ســــقوط الموصــــل على ما يســــميه 
”مؤامرات“ حيكت بالتنســــيق بين جهات 
خارجية وأخرى داخلية لإسقاط المحافظة 
بيــــد داعش من خلال ســــحب وحدات من 

القوات المسلّحة.

ونجح المالكــــي على مدى الســــنوات 
التي أعقبت مغادرته رئاســــة الوزراء في 
تفادي المحاســــبة، وذلك بفعــــل ما يمتلكه 
من نفوذ سياســــي ومن سطوة على داخل 
أجهــــزة الدولــــة حيــــث تمّ إهمــــال نتائج 
تحقيــــق برلماني نشــــرت نتائجه في وقت 
ســــابق محملّة المالكي نفســــه المسؤولية 

بشكل صريح.
وبينمــــا يبدو نــــوري المالكــــي مثقلا 
برصيد كبير من الفشــــل في قيادة الدولة 
جَــــهُ قُبيــــل مغادرته منصب  العراقيــــة تَوَّ
رئيس الوزراء سنة 2014 بإسقاط الموصل 
في يد تنظيم داعش، يبدو منافسه الأبرز 
رئيــــس الــــوزراء الحالــــي محمدّ شــــياع 
السوداني في موقف قوّة بفعل ما يحظى 
بــــه من دعم من قبل قوى سياســــية وازنة 
وأيضا من جماهيرية نسبية حصل عليها 
مــــن خلال بعض الإنجــــازات التي حققها 
فــــي ولايتــــه الحاليــــة على صعيــــد أمني 

واقتصادي واجتماعي.
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دعوات الحكم الذاتي 

تخالط الاحتجاجات 

المطلبية في اليمن
 زنجبار (اليمن) - تحولت المطالبة بالحكم 
الذاتـــي إلى ”عدوى“ متنقلـــة عبر المناطق 
الواقعـــة ضمن مجال الســـلطة الشـــرعية 
اليمنية، وعلامة على اشتداد أزمتها التي 
حـــدّت من قدرتها علـــى النهوض بمهامها 
الأولية في توفير أساسيات العيش لسكان 

تلك المناطق من خدمات وغيرها.
لصيقـــة  المطالبـــة  تلـــك  وأصبحـــت 
بتظاهـــرات مطلبية ينظّمها ســـكان بعض 
المـــدن احتجاجـــا علـــى ظـــروف الحيـــاة 
الصعبـــة وعدم توفّر الخدمات الأساســـية 

من ماء وكهرباء وصرف صحّي.
وبرز شـــعار الحكم الذاتـــي هو الحلّ 
مجددا في مظاهرة شعبية بمدينة زنجبار 
مركـــز محافظة أبين شـــرقي عـــدن نظمها 
المجلس التنســـيقي لأبنـــاء المحافظة وردّد 
المشـــاركون فيها هتافات منددة بما سماه 
المتظاهرون ”الإهمال المتواصل والتهميش 

المتعمد لأبين”.
وأصـــدر المجلس خلال التظاهرة بيانا 
شـــدّد فيه ”على حق أبنـــاء أبين في تقرير 
مصيرهم بأنفســـهم بعيدا عن الوصاية أو 
الإقصاء،“ داعيا إلى ”تحرك شـــعبي شامل 
لاســـتعادة القرار المحلي وتمكين الكفاءات 

الوطنية من إدارة شؤون المحافظة.“
كمـــا حذر البيـــان من كارثة إنســـانية 
وشـــيكة نتيجة الانهيار المستمر للخدمات 
بتحمـــل  المختصـــة  الجهـــات  مطالبـــا 
مســـؤولياتها واتخـــاذ خطـــوات عاجلـــة 
لإيقـــاف التدهور، وإنصاف أبناء أبين بعد 

سنوات من الحرمان.
واختتم المجلس بيانــــه بدعوة جميع 
القوى المجتمعية والرســــمية في أبين إلى 
”التكاتف والعمل على بناء مشروع وطني 

حقيقــــي يســــتجيب لتطلعــــات المواطنين 
ويعيــــد للمحافظــــة دورهــــا ومكانتهــــا،“ 
مؤكــــدا ”أن المطالب التــــي خرج من أجلها 
المواطنــــون ســــلمية ومشــــروعة، ولن يتم 

التراجع عنها حتى تتحقق بالكامل.“
وبهــــذا الحــــراك تحــــذو أبــــين حــــذو 
محافظة حضرموت أكبر محافظات اليمن 
مســــاحة وأكثرها غنى بالثروات الباطنية 
والتــــي اتخذت دعوة الحكــــم الذاتي فيها 
طابعا أكثر تأطيرا وتنظيما على يد حلف 

قبلي محلّي.
وقطع حلف قبائل حضرموت خطوات 
عمليــــة باتجــــاه تجســــيد مشــــروعه فــــي 
الحكــــم الذاتي بإصــــداره مؤخــــرا وثيقة 
لـ“المبادئ السياسية للحكم الذاتي“ جاءت 
حاملة لملامح دولة قائمة الذات وواســــعة 
الصلاحيات ومهيأة لإعلان استقلالها في 

اللحظة المناسبة.
وقــــال مصــــدرو الوثيقــــة إنّهــــا تمثّل 
الإطار لـ“مشــــروع جامع لتطلعــــات أبناء 
حضرموت، وقاعدة تأسيســــية لمستقبلهم 
السياسي والاقتصادي والتنموي،“ داعين 
”كافــــة الحضــــارم بمختلــــف توجهاتهــــم 
لشــــكيل اصطفاف وطني حضرمي واسع 
ومعتبرين ”إعلان الوثيقة خطوة  خلفها،“ 
نحو عقــــد اجتماعي حضرمي جديد يعيد 

القرار إلى أهله.“
وعلــــى غــــرار مــــا هــــو جار فــــي أبين 
حاليا كان الحــــراك القبلي في حضرموت 
قــــد انطلــــق قبل أن يتــــدرّج إلــــى المطالبة 
بالحكــــم الذاتــــي مــــن مطالبــــات بتوفير 
الخدمات وتحســــين ظروف عيش ســــكان 
المحافظة باستخدام المقدّرات المتوفّرة في 

محافظتهم.

رئيس الوزراء العراقي يستدعي وصمة سقوط الموصل 

في الرد على غريمه نوري المالكي

استذكار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للأخطاء السياسية 
التي أدت إلى ســــــقوط الموصل بيد تنظيم داعش، مثل الرد الأقســــــى على 
الهجوم الذي شــــــنه عليه ائتلاف غريمه السياســــــي ومنافســــــه الأبرز على 
رئاسة الحكومة نوري المالكي، الذي تظل كارثة سقوط المدينة وما جرته من 

ويلات على البلد وسكانه أكبر عثرة في تاريخه السياسي.

هجوم مضاد مقتضب لكنه مركز

تذكير للناخبين بالكارثة التي توجت ولايتي زعيم ائتلاف دولة القانون على رأس الحكومة

حظوظ المالكي في العودة 

إلى رئاسة الحكومة ضئيلة 

نظرا للحصيلة السلبية 

لولايتيه السابقتين والتراجع 

الحاد في شعبيته

الديانة والجنسية جواز عبور طواقم السفن 
المرتعبة من هجمات الحوثيين

 الحديديــة (اليمــن) - تحـــاول طواقم 
ســـفن مهدّدة بهجمات جماعـــة الحوثي 
التي تزايـــدت خطورتها مؤخّـــرا اللعب 
على وتر العاطفة الدينية لمعرفتها بمدى 
قوّتها لدى الجماعة الموصومة بالطائفية 

والتشدّد.
لا  التـــي  التجاريـــة  الســـفن  وتبـــث 
تـــزال تمر عبر البحر الأحمر رســـائل عن 
جنســـيات أفراد طواقمها بل ودياناتهم، 
على أنظمـــة التتبع الموجودة بها لتجنب 
اســـتهدافها من الحوثيـــين بعد هجمات 
داميـــة شـــنتها الجماعة هذا الأســـبوع 

وأوقعت خسائر مادية وبشرية جسيمة.
ويمثّـــل البحـــر الأحمر ممـــرا مائيا 
حيويا للنفط والســـلع، لكن حركة الملاحة 
انخفضت على نحو حاد منذ بدء هجمات 
الحوثيين قبالة سواحل اليمن في نوفمبر 
2023 في حملة تقـــول الجماعة المتحالفة 

مع إيران إنها للتضامن مع الفلسطينيين 
في حرب غزة. وأغرقت الجماعة سفينتين 
هذا الأسبوع بعد أشهر من الهدوء، وأكد 
زعيمهـــا عبدالملك الحوثي مجددا أنها لن 
تسمح بعبور أيّ شركة تنقل بضائع ذات 

صلة بإسرائيل.
وفي الأيام القليلـــة الماضية، زاد عدد 
الســـفن التـــي تضيـــف رســـائل تتضمن 
الإشـــارة إلـــى الديانـــة والجنســـية إلى 
ملفـــات التتبع لنظام تحديد الهوية الآلي 
لـــدى مرورها عبر جنـــوب البحر الأحمر 
ومضيـــق بـــاب المنـــدب، وهي الرســـائل 
التـــي يمكن رؤيتها عنـــد النقر على ملف 

السفينة في هذا النظام.
وتضمنت إحدى الرسائل الإشارة إلى 
أن طاقم إحدى السفن وإدارتها جميعهم 
من الصينيـــين، إلى جانب الإشـــارة إلى 

وجود حراس مسلحين على متنها.

وأشـــارت بيانات مجموعـــة بورصات 
لندن وشركة مارين ترافيك الخاصة بتتبع 
الســـفن بنظام تحديد الهوية الآلي إلى أن 
إحدى الرســـائل جاء فيها ”كل الطاقم من 
المسلمين“، في حين ذكرت رسائل من سفن 

أخرى أنها لا علاقة لها بإسرائيل.
وقالت مصـــادر أمنية بحريـــة إن ذلك 
علامـــة علـــى تزايد المحـــاولات اليائســـة 
لتجنـــب الهجـــوم مـــن قـــوات الحوثيين 
أو طائراتهـــم المســـيّرة، لكنها اســـتبعدت 
حـــدوث أيّ فرق، في حين أكّد أحد المصادر 
للحوثيين  المخابراتيـــة  الاســـتعدادات  أن 
”أعمق بكثير وأكثر تقدما“. ومع الخســـائر 
البشـــرية والماديـــة الناجمة عـــن هجمات 
الحوثيـــين ازداد العبء علـــى قطاع النقل 
العديد  لاقتصاديـــات  الحيـــوي  البحـــري 
مـــن الدول، حيث ارتفعت رســـوم التغطية 
التأمينية للســـفن التجارية التي تمر عبر 

البحر الأحمر مع عودة تلك الهجمات.
وقـــال ماركو بيكـــر الرئيـــس العالمي 
لأنشطة الشـــحن البحري واللوجيستيات 
في شـــركة مـــارش ماكلينان، وهـــي أكبر 
شركة وساطة تأمين في العالم، إن أصحاب 
الســـفن مضطرون الآن لدفع حوالي واحد 
في المئة من قيمة الســـفينة مقابل التأمين 

عليها في حال عبورها للبحر الأحمر.
وأشـــارت وكالـــة بلومبيـــرغ للأنبـــاء 
إلـــى أن رســـوم التأمين على هذه الســـفن 
في الشـــهور الأخيـــرة كانت تتـــراوح بين 
0.2 و0.3 فـــي المئـــة أثناء توقـــف هجمات 

الحوثيين على السفن تقريبا.
الحـــرب  مخاطـــر  معـــدلات  وتعكـــس 
المتزايدة بســـرعة مخاوف شركات التأمين 
مـــن أن المخاطر على الطريـــق الذي يربط 
أوروبا بآسيا قد عادت الآن إلى المستويات 

التي كانت قائمة قبل حوالي عام.

الرســــوم  تــــؤدي  أن  المرجــــح  ومــــن 
الإضافيــــة التــــي يدفعهــــا مالكو الســــفن 
أو مســــتأجروها لشــــركات التأمــــين عند 
إبحارهــــم عبر مناطــــق محفوفة بالمخاطر 
إلــــى زيادة تكاليف النقل بالســــفن القليلة 
التــــي لا تزال تبحــــر عبر البحــــر الأحمر. 
أما الســــفن التي تتجنب المنطقة، فتضطر 
إلى إضافة آلاف الأميال إلى طريقها حول 

أفريقيا.

وصــــرح جــــون كوتزيــــاس الشــــريك 
المؤســــس لشــــركة إكسكلوســــيف شــــيب 
بروكــــرز اليونانية، بأن شــــركات التأمين 
ومالكي الســــفن واجهــــوا قفزة مماثلة في 
رســــوم التأمين على السفن العابرة للبحر 
الأحمر من حوالي 0.4 في المئة إلى حوالي 

1 في المئة حاليا.
ولا تبـــدو معاناة الســـفن وطواقمها 
فـــي البحـــر الأحمر ســـوى فـــي بدايتها 
في ظـــل ما تظهـــره قيـــادة الجماعة من 
إصرار على مواصلة استهدافها لخطوط 
الملاحـــة، حيـــث قـــال زعيـــم الحوثيـــين 
عبدالملـــك الحوثـــي إن ”اليمـــن ثابت في 
موقفه الحازم والحاسم في حظر الملاحة 
على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر 
والبحر العربي وخليج عدن طالما استمر 

العدوان والحصار على غزة“. حدد موقعك ووجهتك وديانتك

محاولات يائسة من 

الطواقم لتجنب هجمات 

الحوثيين الذين لا يعتمدون 

على رسائل السفن بل على 

معلوماتهم الاستخباراتية



المعارضــــة  فــــرق  اعتبــــرت  الربــاط -   
بالبرلمــــان المغربــــي أن مشــــروع القانون 
المتعلق بإحداث مؤسســــة ”المغرب 2030“، 
جاء لوضــــع حد للخطاب السياســــي، من 
خلال إنشاء مؤسسة مستقلة تعنى بكافة 
البرامــــج المرتبطــــة بتنظيــــم كأس العالم، 
بعدما كثر الكلام حول ”حكومة المونديال“ 
و”انتخابــــات المونديــــال“، وذلــــك تنفيذا 
للتوجيهات الملكية، وضمانا لحسن تدبير 

هذا الحدث الرياضي العالمي.

وأكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية 
بمجلــــس النواب رشــــيد حمونــــي، خلال 
اجتمــــاع لجنة التعليم والثقافة والاتصال 
بمجلس النــــواب، الجمعة الحادي عشــــر 
مــــن يوليــــو 2025، أن أول ربــــح تحقق من 
هذا المشــــروع هــــو انتهاء الخطــــاب الذي 
كانت بعض الجهات تردده حول ”حكومة 
المونديال“، مشــــددا على أن هــــذا الملف لا 
يخص أحزابا ولا حكومة، بل أصبح تحت 
إشــــراف ”مؤسســــة المغــــرب 2030“، وهي 
مؤسســــة لها دلالات قوية على المستويات 

الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وصادق مجلس الحكومة على مشروع 
قانــــون يتعلق بإحداث ”مؤسســــة المغرب 
2030“، الــــذي قدمــــه الوزيــــر المنتدب لدى 
وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية 
فــــوزي لقجــــع، وينــــدرج في إطــــار تنفيذ 
توجيهــــات العاهــــل المغربــــي الملك محمد 
الســــادس المتعلقــــة باســــتعدادات المملكة 

لتنظيم كأس العالم 2030.
وأكــــد مصطفــــى بايتــــاس، الناطــــق 
الرســــمي باســــم الحكومة، أنه ”تم إعداد 
مشروع هذا القانون الذي تحدث بموجبه 
’مؤسســــة المغرب 2030‘، والتي يُعهد إليها 

الســــهر على تحقيق الأهداف، وفق مقاربة 
للإدارات  موســــعة  بمســــاهمة  تشــــاركية 
العموميــــة  والشــــركات  والمؤسســــات 
والجماعات الترابية، إلى جانب جمعيات 
الخــــاص،  والقطــــاع  المدنــــي،  المجتمــــع 
ومغاربة العالم، وأُسرة كرة القدم الوطنية 
والكفاءات الأفريقية، مع تسريع المشاريع 
التنموية الكبــــرى، كتأهيل وبناء الملاعب، 
توســــيع وتجديد المطارات، وتمديد شبكة 
القطار فائق الســــرعة، فضلا عن مشاريع 

تقوية البنية التحتية الطرقية“.
بإحــــداث  المعارضــــة  واستبشــــرت 
الأخيــــرة  التصريحــــات  بعــــد  المؤسســــة 
لقادة ووزراء حزبــــي الأصالة والمعاصرة 
والاســــتقلال، الذيــــن أكــــدوا أن حزبيهــــم 
ســــيتوليان إدارة ما أطلقوا عليه ”حكومة 
المونديال“ لعام 2026، ولهذا ترى المعارضة 
أن المصادقة على قانون مؤسســــة المغرب 
2030، لا يمكــــن فصلها عن التراكمات التي 
حققتهــــا المملكة، وثمــــرة حلم راود أجيالا 

من المغاربة لعقود.
السياســــي  التدافــــع  إطــــار  وفــــي   
والاســــتعداد للانتخابــــات المقبلــــة، بــــرز 
مصطلــــح ”حكومــــة المونديــــال“ لوصــــف 
المرحلة المقبلة، والذي وظفه حزب الأصالة 
والمعاصرة، وأكــــدت قيادته في العديد من 
المناســــبات أنــــه مصطلح لا يختــــزل فقط 
الأبعاد التنظيمية لهذا الحدث العالمي، بل 
يشــــير إلى حكومة قادرة على إحداث نقلة 
نوعية في مسار التنمية الوطنية، تحتاج، 
حســــب زعمها، إلــــى حكومة اســــتثنائية، 
تملك رؤية واضحة وإرادة سياســــية قوية 
لتجعــــل مــــن المونديــــال ليس فقــــط حدثا 
رياضيــــا عالميا، بــــل منصة لبنــــاء مغرب 

جديد يعانق المستقبل بكل ثقة وطموح.
ووجهــــت المعارضــــة انتقــــادات إلــــى 
حــــدث  باســــتغلال  واتهامهــــا  الأغلبيــــة 
المونديــــال لأغراض سياســــية وانتخابية، 

خصوصا وأن قيادات الأصالة والمعاصرة 
تحدثــــت في هــــذا الســــياق عــــن حكومة 
تستدعي  اســــتثنائي،  لحزب  اســــتثنائية 
قيادة اســــتثنائية لمواكبــــة رؤية طموحة، 
حيث يبرز حزب الأصالة والمعاصرة كأحد 
الفاعلين السياســــيين القادرين على تحمل 
مسؤولية هذه المرحلة المفصلية في تاريخ 

المغرب. 

ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية 
بعد عــــام مــــن الآن، أرادت المعارضة قطع 
الطريــــق علــــى الأغلبيــــة فــــي اســــتغلال 
هــــذا المشــــروع والتســــويق له منــــذ الآن، 
رغبة فــــي إعادة تشــــكيل ملامح المشــــهد 
السياســــي، حيث أبرز الأمين العام لحزب 
التقدم والاشــــتراكية نبيل بن عبدالله، في 
تقريــــره السياســــي أمام أعضــــاء اللجنة 
المركزية، أنه ”نعم، نحن نعلم أن هناك من 
يتســــابق، منذ اليوم، نحــــو قيادة حكومة 
المونديال، باعتقــــاد خاطئ بأن الأمر حكر 
على الأحــــزاب المكونة للأغلبيــــة الحالية، 
لكننــــا نقــــول: لا، فنحن البديــــل، والتقدم 
والاشــــتراكية مؤهل لذلك، ومستعد لذلك، 
إذا هزمنــــا المــــال والفســــاد، وإذا نجحنا 
فــــي تحويــــل جزء، علــــى الأقــــل، من وعي 
الشــــباب، ومــــن الاســــتياء المجتمعي إزاء 

هذه الحكومة، إلى فعل ومشاركة“.
 وتقــــول المعارضــــة إن تنظيــــم كأس 
العالم يضع علــــى عاتق الدولة والمجتمع 

والمؤسســــات الوطنية مسؤولية جسيمة، 
حيث اعتبر البرلماني محمد أوزين رئيس 
حزب الحركة الشــــعبية المعارض، أن ”ما 
تقــــوم به الحكومــــة فيلم حزبي برســــائل 
سياســــية،  رســــائل لا شــــعورية ومموهة 
وهــــي تعلن عــــن ســــباقها علــــى حكومة 
المونديــــال، هــــذه الحكومة التــــي لم تعد 
تقتصــــر على ســــرقة مشــــاريع قامت بها 
الحكومات الســــابقة، بل أصبحت تنسب 
مشــــاريع ملكية لنفســــها؛ كتنظيم المغرب 

لمونديال 2030“.
وفي الإطار ذاته أكد رئيس المجموعة 
النيابية للعدالة والتنمية عبدالله بوانوو 
أن تحويــــل لجنــــة تنظيم المونديــــال إلى 
جاء بعد حديث  مؤسســــة ”المغرب 2030“ 
و“انتخابات  المونديــــال“  ”حكومــــة  حول 
المونديال“، وأنه بدل أن ينشغل كل واحد 
بمهامــــه، أصبح همّ البعض من ســــيأتي 
أولا ويقود ”حكومــــة المونديال“، مضيفا 
”نشــــكر الملك مرة أخرى على إنشــــاء هذه 
المؤسســــة، فهو مشــــروع ملكي وسيبقى 
كذلك، ويجب أن نشــــتغل عليــــه على هذا 
الأســــاس، وينبغي أن ينخرط فيه الجميع 

دون تردد“.
أكــــد  المؤسســــة،  مهــــام  ولتوضيــــح 
الناطق باسم الحكومة أن المغرب حريص 
على الســــهر على تنفيذ التزامات المغرب 
الدولية، وعلى رأســــها حُسن تنظيم كأس 
العالم 2030، وكذلــــك مختلف التظاهرات 
للمملكــــة،  الممنوحــــة  الدوليــــة  الكرويــــة 
مشــــيرا إلى أن المؤسسة تستهدف ضمان 
التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية 
والإدارات المعنية بهذه المشــــاريع، وكذلك 
التخطيــــط للتدابيــــر الضروريــــة لتنظيم 
التظاهــــرات الكبــــرى، ثم متابعــــة تنفيذ 
الالتزامات الرسمية للدولة في هذا المجال، 
بما يضمن الترويج لصورة المغرب دوليا 

من خلال هذه التظاهرات.

 تونــس - تســـعى تونـــس مـــن خلال 
الأعمـــال  منتـــدى  فعاليـــات  احتضـــان 
تعزيـــز  إلـــى  التونســـي،  الإماراتـــي- 
التعـــاون الاقتصـــادي وتوســـيع آفـــاق 
الاســـتثمار بـــين البلديـــن، خاصـــة في 
مجـــالات الزراعة، الصناعـــات الغذائية، 

والخدمات اللوجستية.
ووصف مراقبـــون العلاقات الثنائية 
وتجســـدت  بالوطيـــدة،  البلديـــن  بـــين 
خصوصا في دفع نســـق الاســـتثمار في 
عـــدة قطاعـــات حيويـــة، لافتـــين إلى أن 
أبوظبي لعبت في السنوات الماضية دوراً 
محورياً في دعم الاقتصاد التونسي، من 
خـــلال الاســـتثمارات المباشـــرة أو عبر 

تقديم المساعدات.
واعتبر المراقبون أن دفع الاســـتثمار 
والشـــراكة مـــع الإمـــارات من شـــأنه أن 
يفتـــح الباب أمـــام شـــراكات جديدة من 
بلدان الخليج، فبعد المملكة الســـعودية 
والإمـــارات، قـــد تلتحق الكويـــت بركب 

المستثمرين في تونس.
وأكد وزير التجارة وتنمية الصادرات 
الزراعـــة  أن  عبيـــد  ســـمير  التونســـي 
والصناعات الغذائية تمثل محوراً واعداً 
لتعزيز الشـــراكة الاقتصادية بين تونس 
والإمارات، لافتا أن تونس تمتلك تجربة 
رائدة فـــي هذا المجال، يمكـــن أن تجعل 
منهـــا منصة تصدير وإعادة تصدير إلى 
أســـواق واســـعة، على غرار الدور الذي 

تلعبه دولة الإمارات إقليمياً.
وأشـــار إلـــى أن منتجات تونســـية 
مثـــل زيـــت الزيتـــون والتمـــور تحظى 
بمكانة مرموقة في الأســـواق الخليجية، 
وفي مقدمتها الســـوق الإماراتية، داعياً 
إلى اســـتثمار هذا النجاح في توســـيع 
التعـــاون نحـــو قطاعات أخـــرى كقطع 
الدوائية  الصناعـــات  الســـيارات،  غيار 

واللوجستية.

التونســــية  الحكومــــة  أن  وأضــــاف 
المبــــادرات  كافــــة  دعــــم  علــــى  حريصــــة 
الاقتصاديــــة التي تصب فــــي إطار تعزيز 
التعاون مع الإمارات، مؤكــــداً أن العلاقة 
بين البلدين تقوم على رؤية إســــتراتيجية 
مشتركة ترتكز على الابتكار والاستدامة، 
بمــــا يحقــــق قيمــــة مضافــــة للمتعاملين 

الاقتصاديين من الجانبين.
مــــن جهتــــه، شــــدد وزيــــر الســــياحة 
التونسي سفيان تقية على أهمية الارتقاء 
بالعلاقــــات الاقتصاديــــة إلــــى مســــتوى 
العلاقات السياســــية المتميزة التي تربط 
تونــــس والإمــــارات، معربــــاً عــــن تطلعه 
إلــــى تعزيز التعاون فــــي مجالات التنمية 
مــــن  الســــياح  واســــتقطاب  الســــياحية، 

الأسواق الخليجية والعربية.

وأشار إلى أن اتفاقية التعاون الشامل 
التي يجري التفاوض بشــــأنها حالياً بين 
الجانبين تمثــــل فرصة حقيقيــــة لتطوير 
قطاع الخدمات الســــياحية، وخلق فرص 
شــــراكة جديدة تعزز مــــن تنويع مصادر 

الدخل وتدعم فرص التشغيل في تونس.
بدوره، أكــــد وزير الاقتصاد الإماراتي 
عبدالله بن طوق المري على عمق العلاقات 
الأخويــــة والتاريخية التــــي تجمع بلاده 
بتونــــس، معتبراً أن تونس تمثل شــــريكاً 
إســــتراتيجياً في منطقة المغــــرب العربي 

وشمال أفريقيا.

وكشـــف المري عـــن أرقـــام إيجابية 
تؤكـــد تطور العلاقات الاقتصادية، حيث 
بلغ عدد الشـــركات التونسية العاملة في 
الســـوق الإماراتيـــة نحو 3077 شـــركة، 
فيمـــا وصلت قيمة التبادل التجاري غير 
النفطـــي بين البلدين في عـــام 2024 إلى 
350 مليـــون دولار، بزيادة قدرها 7.7 في 

المائة عن العام السابق.
أن  الإماراتـــي  الوزيـــر  وأوضـــح 
طموحـــات بـــلاده لا تتوقـــف عنـــد هذه 
الأرقام، بل تتجه إلى تعزيز التعاون في 
قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعات 
الغذائيـــة والطاقـــة المتجـــددة، مشـــيراً 
إلـــى أن منتـــدى الأعمال يأتـــي متزامناً 
مع إطـــلاق مفاوضات لتوقيـــع اتفاقية 
شراكة اقتصادية شـــاملة، من شأنها أن 
العلاقـــات  فـــي  نوعيـــة  نقلـــة  تحُـــدث 
الاقتصاديـــة، خاصـــة مـــن حيث خفض 
الرســـوم الجمركية ودعم تدفق الســـلع 

والخدمات.
مـــن جانبها، أكـــدت رئيســـة الهيئة 
التونســـية للاســـتثمار، نامية العيادي، 
أن المنتـــدى يمثـــل فرصـــة مهمة لعرض 
المزايا الاستثمارية التي تتيحها تونس، 
مشـــيرة إلى أن القطاع الزراعي يســـهم 
بنســـبة 10 فـــي المئة من النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي، ويوفـــر بيئة غنيـــة بالموارد 

والفرص.
وأضافت أن تونـــس تمتلك أكثر من 
10 ملايـــين هكتار صالحـــة للزراعة، إلى 
جانـــب موقـــع اســـتراتيجي يربـــط بين 
إفريقيـــا وأوروبا، وهو مـــا يجعل منها 
الإماراتيين  للمســـتثمرين  مثالية  وجهة 

الباحثين عن أسواق جديدة.
وتســـعى الإمـــارات من خـــلال هذه 
الشـــراكات إلـــى بنـــاء منظومـــة تعاون 
تقـــوم على المصالح المشـــتركة والتنمية 
المســـتدامة، مع الحفاظ على خصوصية 
النمـــوذج الاقتصـــادي والاجتماعي لكل 
بلـــد. ويعكس ذلـــك التوجه السياســـي 
للقيادتين في البلدين، والحرص المشترك 
على تطوير العلاقات الثنائية على كافة 

الأصعدة، بعيداً عن الظرفيات العابرة.
وأفـــاد الخبيـــر الاقتصـــادي محمد 
صالح الجنادي أن ”العلاقة بين البلدين 

وطيدة منذ زمن بعيد.“

وأضاف فـــي تصريح لـ“العرب“، أنه 
”يمكن النظـــر في إطار تعزيز الشـــراكة، 

إعادة النظر في مشروع سماء دبي (قرب 
العاصمة تونس) الذي ســـيوفر 20 ألف 
فرصة عمل للتونسيين وبالتالي يساهم 
في التقليص من عدد العاطلين عن العمل 

ويحدث حركة اقتصادية وتجارية.“
وتابع الجنادي أن ”الشراكة متميزة 
بين البلدين، ويجب دفع الاســـتثمار في 
مجال البنية التحتية بالنســـبة لتونس 
(النقـــل البـــري والحديـــدي)، فضلا عن 
الاســـتثمار الاجتماعـــي فـــي قطاعـــات 

حيوية مثل النقل والصحّة وغيرهما.“
وشـــكل المنتـــدى الذي حضـــره عدد 
مـــن كبار المســـؤولين والمســـتثمرين من 
الالتـــزام  لتجديـــد  فرصـــة  الجانبـــين، 
السياســـي والاقتصـــادي ببناء شـــراكة 

مســـتدامة قائمة على التكامل والمصالح 
المشـــتركة، في ظل ما تشهده المنطقة من 
تحـــولات اقتصادية وتحديـــات تنموية 

متزايدة.
الإمـــارات  مـــع  العلاقـــات  وتمثـــل 
فرصـــة ثمينة لبناء مســـتقبل اقتصادي 
أكثر توازناً وشـــمولاً، قائـــم على الثقة، 

التعاون، والاحترام المتبادل.
وقال المحلل السياســـي المنذر ثابت 
إن ”بلـــدان الخليج بصفـــة عامة بصدد 
الاســـتثمار في بلـــدان أفريقيـــة منتجة 
ومســـتقرة وآمنـــة علـــى غـــرار تونس، 
والإمـــارات بهـــذا الإعـــلان عـــن تعزيز 
الشـــراكة مـــع تونس تزيد من مســـتوى 

الثقة في تونس كوجهة استثمارية.“
وأوضح في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
”الشـــراكة مع الإمـــارات ســـتفتح الباب 

أمـــام العديد من الاســـتثمارات الأخرى، 
والصناديق الســـيادية لبلدان الخليج لا 
تســـتثمر بطريقة غير ناجعـــة، وتونس 

منصّة ممتازة للإنتاج الزراعي.“
ويعكس منتـــدى الأعمال الإماراتي-

المتبادلـــة  الثقـــة  مســـتوى  التونســـي 
والحرص على تحويل العلاقات الثنائية 
إلـــى نمـــوذج يُحتذى بـــه فـــي التعاون 

العربي المشترك.
الشـــراكة  اتفاقيـــة  توقيـــع  ومـــع 
الاقتصادية الشـــاملة المنتظـــرة، يتطلع 
الجانبـــان إلـــى فتـــح آفاق أوســـع في 
مجـــالات التكنولوجيا، الابتكار، الطاقة، 
والســـياحة، بما يُرســـخ مكانـــة تونس 
كوجهة اســـتثمارية رئيسية في المنطقة، 
ويعزز مـــن حضـــور الإمارات كشـــريك 
اقتصادي إستراتيجي في شمال أفريقيا.

تونس والإمارات تبحثان فرص دعم الاستثمار والشراكة الثنائية
وزير الاقتصاد الإماراتي يؤكد استهداف قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة

لقجع يكشف تفاصيل المشروع الجديد استعدادا للحدث العالمي

شراكة مثمرة للطرفين

أكــــــد وزير الاقتصــــــاد الإماراتي عبدالله بن طوق المــــــري، توجه بلاده نحو 
ــــــل الزراعة والصناعات  ــــــز التعاون مع تونس فــــــي قطاعات حيوية مث تعزي
الغذائية والطاقة المتجددة، في خطوة وصفها المراقبون بالمهمة وتمهد لبناء 

شراكات استثمارية جديدة مع تونس.
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العديد من الاستثمارات

المنذر ثابت

يجب دفع الاستثمار 

في مجال البنية 

التحتية لتونس

محمد صالح الجنادي



 الجزائــر - تفجّـــر جـــدل واســـع علـــى 
مواقع التواصـــل الاجتماعي بعدما عمدت 
وســـائل إعـــلام جزائريـــة حـــذف وطمس 
شعارات النسخة الجارية من كأس أفريقيا 
للسيدات في كرة القدم والشركات الراعية 
لهـــا، وعلى رأســـها إخفـــاء اســـم الدولة 
المنظمة ”المغرب“، رغم التغطية الواســـعة 

لها في الإعلام الدولي.
وبعد أقل من أســـبوع مـــن انطلاقها، 
تحظى النســـخة الجارية من كأس أفريقيا 
للســـيدات في كرة القـــدم بتغطية إعلامية 
اســـتثنائية، بعدما توقع الاتحاد الأفريقي 
للعبة على موقعه أن تكون هذه الدورة من 

بين ”الأشد تنافسا في تاريخ المسابقة.“
النســـخة  المغربية  المملكة  وتحتضـــن 
15من كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2025، 
التي انطلقت فـــي 5 يوليو وتنتهي في 26 
منـــه، رغم تســـمية البطولة بــــ2024 لأنها 
تأجلت لأســـباب تتعلـــق بالتقويم الدولي. 
وحـــددت اللجنـــة المنظمة 6 مـــدن مغربية 
لاحتضـــان مباريات الفرق الـ12 المشـــاركة 

من بينها الجزائر.
وإذا كانـــت المواجهـــات الكرويـــة بين 
بتغطيـــة  تحظـــى  المشـــاركة  المنتخبـــات 
إعلامية اســـتثنائية وفقا للجنـــة المنظمة 
و“الـــكاف“، فإن الأمـــر خارج المســـتطيل 
الأخضر لا يقل استقطابا ومتابعة من قبل 
وســـائل الإعلام العالمية بالنظر إلى تعمد 
الاتحـــاد الجزائـــري لكرة القـــدم ”الفاف“ 
شـــعارات  طمس  العمومـــي  والتلفزيـــون 
البطولة والشـــركات الراعيـــة لها وإخفاء 

اسم الدولة المنظمة ”المغرب.“
ولاحظت وســـائل إعلاميـــة مغربية أن 
الاتحاد الجزائري لكـــرة القدم قام بتعديل 
شـــعار البطولـــة على موقعه في شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي، وأشـــارت إلى أنه 
مـــن العديد من  حذف عبـــارة ”المغرب 24“ 
الصـــور المرئية، مثل الصـــورة في خلفية 
قائمـــة اللاعبـــات الجزائريـــات لكأس أمم 
أفريقيا في أعلى الوســـط، ما تسبب بفتح 
تحقيـــق من قبـــل الكاف بهذه الممارســـات 
وهو مـــا تداولتـــه الشـــبكات الاجتماعية 

بكثافة، وجاء في تعليق:

وجاء القرار عقب قيام لاعبات المنتخب 
الجزائري بوضع شريط أسود لاصق على 
شعار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، 

وبتر اسم “ المغرب ” وذكر ناشط:

وكتب مدون:

وفي الندوة الصحافية التي نشـــطها 
مـــدرب الفريـــق الجزائري لســـيدات كرة 
القـــدم فريد بـــن ســـتيتي أوردت العديد 
من وســـائل الإعلام المغربية أنها لاحظت 
اختفاء شـــعار الخطـــوط الملكية المغربية 
مـــن اللوحـــات الإعلانيـــة خلـــف المنصة 
رغـــم كونهـــا راعيًا رســـميا للمنافســـة. 
وبـــدلا مـــن ذلـــك، تم اســـتبداله بشـــعار 
علامة تجارية أخرى، وهي شـــركة توتال 

إنرجي.
واعتبـــرت وســـائل إعـــلام مغربيـــة 
تصـــرف الاتحـــاد الجزائري لكـــرة القدم 
منظما“  ”إنـــكارا  العمومي  والتلفزيـــون 
”الفـــاف“  أن  وكتـــب  قاريـــة،  لبطولـــة 
أزال أي إشـــارة لكـــون المغـــرب هو البلد 
المســـتضيف“، مســـتنكرة تسييس الفعل 

الإعلامي في بطولة قارية.
وأضافـــت إن مـــا حدث يعتبـــر ”قمة 
العبـــث الإعلامـــي وبـــدلا مـــن الاعتزاز 
بالمشـــاركة النســـوية فـــي البطولـــة، تم 
اختزال الأمر في صراع رمزي سياسي.“

أما الموقع الصادر باللغة الإســـبانية 
يا بـــلادي دوت.كوم فقد أوضح أن طمس 
الشـــعارات ينتهـــك عقـــود الرعايـــة مع 

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ما قد تترتب 
عليـــه تبعـــات قانونية تجاه المؤسســـة 

الإعلامية الجزائرية.
الدبلوماســـية  التوتـــرات  ظـــل  وفي 
المســـتمرة بـــين البلديـــن منذ ســـنوات، 
وفيمـــا لم يصـــدر أي تعليق رســـمي من 
الاتحـــاد الجزائري لكرة القـــدم أو وزارة 
الإعلام الجزائرية، أشـــار بعض المحللين 
الرياضيين إلى أن هذه الممارسات ليست 

مجرد ”أخطاء فنية.“
مـــن جانـــب آخـــر، وأمـــام الصمـــت 
الإعلامـــي والرســـمي الجزائـــري حيال 
هـــذه التعليقـــات التي تناولتهـــا أيضا 
صحيفة لوباريزيان الفرنسية فإن الموقع 
الإخبـــاري المغربـــي يعتبر أنـــه في حال 
تعمـــد ”الفـــاف“ أو التلفزيون الجزائري 
هذه التصرفات فإن هذا الســـلوك يعكس 
نوعـــا من ”الإنـــكار السياســـي“ الذي لا 
يمُكن تبريـــره رياضيـــا، ويضر بصورة 
المنتخـــب الجزائري نفســـه، وباللاعبات 
اللواتـــي قدمـــن أداء مثاليـــا بعيـــدا عن 

الجدل الإعلامي.
تعيـــد  الحادثـــة  هـــذه  أن  والمؤكـــد 
إلـــى الأذهـــان ما جـــرى في مايـــو 2023 
خـــلال نصف نهائـــي كأس الكونفدرالية 
الأفريقيـــة، حـــين رفـــض فريـــق اتحـــاد 
العاصمـــة الجزائـــري خـــوض مبـــاراة 
الذهاب أمام نهضة بركان المغربي بسبب 
خلاف حول قميص الفريق المغربي الذي 
يحمـــل خريطـــة المغرب كاملـــة بما فيها 

الصحراء المغربية.
واعتبـــر الجانـــب الجزائـــري ذلـــك 
”اســـتفزازا سياســـيا“، بينمـــا تمســـك 
الفريـــق المغربي بحقه في ارتداء قميصه 
الرســـمي المعتمد من الاتحـــاد الأفريقي 
لكرة القدم ”الـــكاف“. وأدى الخلاف إلى 
تأخـــر المباراة ثـــم إعلان نهضـــة بركان 
فائزا بنقاط المباراة اعتباريا، واستمرت 
الأزمـــة الرياضيـــة بتجاذبـــات إعلامية 
وأصبحت حينها عنوانا جديدا لمواجهة 

سياسية بين البلدين بخلفية رياضية.

 طهــران - بعد توقف حرب الـ12 يوما 
بــــين طهران وتــــل أبيب، ضربــــت عاصفة 
الإيراني  الإعلامــــي  الوســــط  اقتصاديــــة 
بعنف، ودفعت عددا من أبرز المؤسســــات 
إلى تسريح موظفيها أو تقليص رواتبهم.
وتشـــير تقاريـــر غيـــر رســـمية إلـــى 
فقدان نحو 150 صحافيـــا وعاملا إعلاميا 
وظائفهـــم، في ظل صمـــت حكومي وغياب 

الدعم المؤسساتي.
وأعلنـــت مواقـــع وصحف بـــارزة مثل 
”اقتصاد  ”خبرآنلايـــن“،  ”راه پرداخـــت“، 
نيوز“، ”تجـــارت نيوز“، ”دنياي اقتصاد“، 
”اقتصـــاد أونلايـــن“، والمنصـــة البصرية 
”إكوإيـــران“، بعـــد الهدنـــة عن إجـــراءات 
تقشفية شـــملت تقليص الرواتب وتسريح 
عـــدد من العاملين كخطة إنقاذ للخروج من 

الأزمة المالية التي تفاقمت مع الحرب.
لكن تقريرا لصحيفة ”هميهن“، كشـــف 
أن الأعداد أكبر بكثير، مع تســـريح طواقم 
تحرير كاملة في بعض المؤسســـات، فيما 
اضطرت أخرى إلى تأخير دفع الرواتب أو 
دفع جزء منها فقط، في ظل إفلاس أقســـام 
الإعلانـــات التجاريـــة أو تعـــذر تحصيـــل 

الشيكات.
وتحدث ســـبعة صحافيين من ضحايا 
التسريح، فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم 
خشـــية الإضـــرار بمحاولاتهم لاســـتعادة 
حقوقهم، عن وضعهم، وقال أحدهم وكأنه 

طُـــرد من منزلـــه الثانـــي ”بقينـــا نحارب 
الخـــوف والموت بالكلمات، لكن بعد الهدنة 

طُلب منا المغادرة وكأننا لا شيء“.
وأفاد صحافـــي ”قيل لنا بوضوح: من 
لا يستطيع الحضور للمكتب خلال الحرب، 
لا مكان له في الفريق. وبعد الهدنة، عُرض 
علينـــا تقـــديم الاســـتقالة بدلا مـــن الطرد 

العلني“.
مقتضبـــة  رســـائل  آخـــرون  وتلقـــى 
تخبرهم بأنهـــم في ”إجازة غيـــر مدفوعة 
حتى اســـتقرار الوضع“. والكثير منهم لم 
يحصل على عقود موثقة، ما صعّب عليهم 
أي مسار قانوني لاحق للمطالبة بحقوقهم.

الصحـــف  أكبـــر  مـــن  واحـــدة  وفـــي 
الاقتصادية، تم تسريح جميع العاملين في 
غرفة الأخبار باستثناء شخصين، بينما تم 
الإبقاء على موظفي القسم التجاري الذين 
يعتمـــدون علـــى العمـــولات. أحدهم علق 
بمرارة ”كنا نحمل الصحيفة على أكتافنا، 
لكن في النهاية الأولوية كانت دائما للمال، 

لا للكلمة“.
وفـــي مؤسســـة إخبارية أخـــرى، أُبلغ 
الصحافيـــون بـــأن المؤسســـة غيـــر قادرة 
على دفع حتى راتب شـــهر يونيو، بســـبب 
توقف التحويلات المالية وإغلاق حسابات 

الشركات الإعلانية الكبرى.
ولم يقتصر التسريح على الصحافيين 
فقط، بل شمل أقساما كاملة مثل التحرير 

والتصحيــــح اللغوي، والموارد البشــــرية 
والماليــــة. في إحــــدى الحــــالات، طُلب من 
قســــم التصحيح (8 موظفين) أن يختاروا 
بأنفســــهم 4 منهم للتســــريح ”الطوعي“. 
في النهايــــة، طُردوا جميعا دون تفســــير 

واضح.
وقالـــت صحافيـــة إنـــه طُلـــب منهـــا 
مغـــادرة طهـــران والعمل عن بعد بســـبب 
الحرب، لكنهـــا تفاجأت بـــأن الأولوية في 
دفع الرواتـــب كانت لمـــن واصل الحضور 
إلى المكتب، رغم ســـوء الإنترنت والمخاطر 
الأمنيـــة فـــي العاصمة. شـــعرت بالخداع 
”عرضـــوا عليّ الاســـتمرار مؤقتا حتى يتم 

إعلامي رسميا بتسريحي“.
وأكـــد مرتضـــى كاردر، عضو مجلس 
بعـــض  أن  الصحافيـــين،  نقابـــة  إدارة 
المؤسســـات ســـرّحت ما يصل إلـــى ثلثي 
موظفيهـــا، مستشـــهدا بتوقـــف خدمـــات 
التوزيـــع خلال الحـــرب وتعطّل سلاســـل 
الإمـــداد، مـــا جعل الصحـــف غيـــر قابلة 

للاستمرار.
ويـــرى كاردر أن مـــا حـــدث ليس أزمة 
طارئة فقط، بل نتيجة تضخم غير مبرر في 
بعض المؤسســـات الإعلامية التي ضاعفت 
موظفيهـــا بـــلا حاجة واقعيـــة، خصوصا 
فـــي القطاعـــات الفنية والتجاريـــة، والآن 
”تتخلـــص مـــن هـــذا الحمـــل الزائد تحت 

ستار الأزمة“.

ميديا 
أونلاين
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@african_f
ــــــا رســــــميًا مع  ــــــح تحقيقً ــــــكاف يفت ال
منتخــــــب الجزائر للســــــيدات بســــــبب 
خرق لوائحــــــه التنظيمية خلال بطولة 
ــــــا للســــــيدات المقامة  كأس أمم أفريقي

حاليًا في المغرب ..

@med_azouguigh
ــــــدون عقدة نقــــــص #القناة_الثانية  ب
#المغرب،  فــــــي  الرســــــمية  ــــــة  العمومي

@AdMeghribi
الفرق بين التواصــــــل الرقمي لمنتخب 
ــــــره الجزائري خلال  التونســــــي ونظي
ــــــة كأس أمم أفريقيا للســــــيدات  تغطي

بالمغرب يكشف الكثير:
الوفد التونسي شارك محتوى يعكس 
ــــــر لحفاوة الاســــــتقبال المغربي  التقدي
والتنظيم الاحترافي، في المقابل، أوفد 
النظام العسكري الجزائري من تعمد 
تجاهل كل الإيجابيات، مركزا عدسته 
على مشــــــاهد هامشية لتشويه صورة 

المملكة.

 برليــن - كشـــف حمـــزة المصطفى وزير 
الإعـــلام الســـوري عـــن تجميـــد القوانين 
المقيـــدة للحريات الصحفيـــة والعمل على 
مدونـــة أخلاقيـــات جديدة، مع بـــدء تغير 
المشـــهد الإعلامي في ســـوريا بعد سقوط 
نظام بشار الأسد، وذلك رغم وجود الكثير 
مـــن الانتقادات التي توجـــه إلى الحكومة 

الجديدة وإلى المشهد الإعلامي.
وقال المصطفـــى في حوار مع شـــبكة 
”دويتشـــه فيله“ الألمانية، خـــلال حضوره 
المنظومـــة  إن  العالمـــي،  الإعـــلام  منتـــدى 
الإعلاميـــة كانت في وضـــع يرثى له، فمنذ 
عـــام 2012 لم يعـــد النظام الســـابق يهتم 
بالإعلام، وكان قد أصبح يعتبر نفسه أشبه 
بقوة احتلال، ولذلك لـــم يكن يحتاج حتى 
إلى ســـرديات تدعمه، مضيفـــا أنهم عندما 
وصلـــوا إلى الـــوزارة ونظروا فـــي البنى 
وجدوا  الموجـــودة  والمؤسســـات  التحتية 
أنها كانت تفتقد بشـــكل أو بآخر إلى أدنى 
مقومات العمل الإعلامي، ســـواء بالنسبة 
إلى البنية التقنية أو البنية التشغيلية أو 

غير ذلك.
وبحسب الوزير أدى كل هذا إلى توقف 
عمل التلفزيون، وكان ذلك لفترة محددة من 
الزمـــن، ولذلك كانت أول الخطط الموجودة 
في عمل وزارة الإعلام بعد تسلم الحكومة 
مهـــام عملها، كيفيـــة إعادة بنـــاء وهيكلة 
الإعـــلام العام والرســـمي، وذلـــك من أجل 
أن يكـــون مبنيـــا على أســـس موضوعية 
واحترافيـــة، ويقـــدم ليـــس فقط ســـردية 
الحكومة أو يكون صورة عن الدولة، وإنما 
ســـردية الحكومـــة والمجتمـــع فـــي الوقت 

نفسه.
وتابع ”نحـــن نعيش بشـــكل أو بآخر 
في زمن فيه هامش للحرية أكثر، فتوقعات 
الناس للحرية أكثر بكثير، ونحن يجب أن 
نلبي هذه التوقعات، وخاصة أن الحكومة 
جاءت بعـــد ثورة طويلة وتضحيات كبيرة 
مـــن الشـــعب الســـوري، فلذلـــك الشـــعب 
الســـوري ينظر إلـــى الحريـــة باعتبارها 

مسألة مركزية أيضا.“
ورغم ســـقوط النظام في ديسمبر عام 
2024 ومـــا رافقه من تغيّرات سياســـية في 
ســـوريا، لا تـــزال حرية الصحافـــة تواجه 
انتهـــاكات متواصلـــة وهشاشـــة قانونية 
وتحديات أمنية واقتصادية، وفق شهادات 
أدلى بها صحافيون مـــن مختلف المناطق 

السورية.
ويشـــير التقريـــر الصادر عـــن منظمة 
مراســـلون بـــلا حـــدود إلـــى أن ”ســـقوط 
بشـــار الأســـد أنهـــى خمســـة عقـــود من 
القمع الوحشـــي والعنيف الذي مارســـته 
لكنه في  ســـلالة الأســـد ضد الصحافـــة،“ 
الوقت ذاته يوضـــح أن الصحافيين باتوا 
يتمتعـــون بحرية محدودة وهشـــة في ظل 
غيـــاب الاســـتقرار السياســـي والضغوط 

الاقتصادية المتزايدة.

لكن المصطفى يؤكد أن القوانين المقيدة 
لحرية التعبير جمدت بشكل عملي بطريقة 
أو بأخرى، خاصـــة القوانين أو الجزئيات 
التـــي تنص علـــى النيل من هيبـــة الدولة 
وإضعاف الشـــعور القومي وما شابه ذلك، 
وهـــي العناوين التي كانت تســـتخدم من 

أجل اعتقال المعارضين.
وأضاف ”نحن الآن نســـعى إلى إعادة 
تنظيـــم العمـــل، وإنتـــاج قوانـــين جديدة، 
وفضلنا فـــي وزارة الإعلام أن نبدأ بكتابة 
مدونة أخلاقيات موسعة وتفصيلية تقوم 
على الحوار، وعلى التفاوض مع الفاعلين 
الصحافيين  ومـــع  الموجودين،  الإعلاميين 
المحليـــين، ومنظمات المجتمـــع المدني، من 
أجـــل أن يســـاهم الجميع فـــي إنتاج هذه 
المدونة ومن أجل أن تكتســـب هذه المدونة 
الصفـــة التمثيليـــة وصفة الإجمـــاع. هذه 
المدونة ســـوف تأتـــي بقانون، وســـتنظم 
العمـــل الإعلامـــي ولكـــن دون التدخل في 
مسألة حرية التعبير، لأن هذه المسألة ذات 

أهمية كبيرة في سوريا.“

وفي مـــا يتعلـــق بوجـــود صعوبات 
في اســـتيعاب الصحافة لحجـــم التغيير 
الحادث في البلاد، ذكر المصطفى أن هناك 
صعوبات كثيرة بالفعل، فخلال ســـنوات 
النظـــام الطويلـــة لم تكن هنـــاك صحافة 
ديمقراطيـــة أو صحافة حـــرة بأتم معنى 
الكلمـــة. والســـوريون فـــي المهجر أو في 
المنفى ومن كانوا خارج ســـيطرة النظام 
قامـــوا ببناء تجارب، لكـــن هذه التجارب 
لـــم تلامـــس الاحترافية المطلوبـــة، كانت 
تجـــارب حرة فيها قـــدر كبير من الحرية، 

ولكنها لم تلامس الاحترافية المطلوبة.
وأضـــاف ”لذلـــك نحـــن الآن نحـــاول 
والاحترافيـــة  الحريـــة  بـــين  نجمـــع  أن 
والصحافة المســـؤولة… نحن نعتمد فكرة 
الصحافة المســـؤولة باعتبارها المصطلح 
الأكبر. هذه الصحافة المســـؤولة تعي أن 
الحرية شـــيء مقدس، كما تعي أيضاً أن 
هنـــاك ظروفـــا انتقالية، وهـــذه الظروف 
الانتقاليـــة لهـــا أوضـــاع خاصـــة، لذلك 
تحـــاول أن تكيـــف أولوياتـــه بنـــاءً على 
مســـألة وجود فترة انتقالية، وتعمل على 

الأخذ بيد الحكومة.“
وقد تكون مســـاعدة الحكومة بالإطار 
النقـــدي، وليـــس بالضرورة عبـــر الإطار 
الداعـــم فقط، ويقـــول المصطفـــى ”يجب 

أن نأخـــذ جميعـــاً بيد بعضنـــا البعض 
وأن نتشـــارك جميعا هدف منع الانقسام 
وســـرعة الانتقـــال، وصولاً إلـــى مرحلة 
الترســـيخ، وفـــي هـــذا الوقت تكـــون قد 
الإعلاميـــة  المقاربـــات  لدينـــا  نضجـــت 
والقوانين الإعلامية الجيـــدة التي تنظم 
العمـــل الإعلامـــي، وبذلـــك ننشـــئ بيئة 
إعلامية صحية وقادرة على الاســـتمرار. 
هذا بالنسبة إلينا هو أهم الأولويات في 
وزارة الإعـــلام، ونحـــن وضعنا خطة من 
ســـنتين للوصول إلى هذا الهدف، بحيث 

يصبح هناك إعلام مسؤول في سوريا.“
في المقابـــل تجُمـــع آراء الصحافيين 
السوريين على أن الصحافة الاستقصائية 
لا تزال شـــبه غائبة وتواجه عدة عقبات، 
بســـبب غياب الشـــفافية وخوف المصادر 
وتعقيـــد الوصول إلـــى المعلومات، بينما 
تعمل مؤسســـات عديـــدة دون ترخيص، 
مـــا يزيد مـــن هشاشـــتها القانونية، في 
حـــين أن عـــدم الوصـــول إلـــى المصـــادر 
والمعلومات هـــو العقبة الأكبـــر أمام أي 
تحقيق اســـتقصائي، ورغم وجود بعض 
المحـــاولات الفرديـــة إلا أنهـــا لا تزال في 

المراحل الأولى.
وقـــال الوزيـــر ”نحن نحـــاول إعادة 
هيكلة الإعلام الرســـمي، كمـــا أننا نفتح 
الباب أيضا للإعلام الخاص والمســـتقل، 
ووجهنا الدعوة كذلك إلى وكالات الإعلام 
الأجنبيـــة لتأتـــي وتفتح مقـــرات لها في 

سوريا، فنحن نؤمن برقابة الإعلام.“
الســـورية  الإعـــلام  وزارة  وأعلنـــت 
فـــي الأســـبوع الماضي ضوابـــط جديدة 
لمنـــح التراخيـــص الخاصـــة بالقنـــوات 
التلفزيونية والمنصـــات الإلكترونية، من 
أجـــل ”تنظيـــم العمل الإعلامـــي وضبط 

ممارساته وفق القوانين السارية.“
وحددت الوزارة، في بيان نقلته وكالة 
”ســـانا“، جملة من الشـــروط التي يتعين 

على الراغبين في الحصول على ترخيص 
قنـــاة تلفزيونية الالتزام بهـــا، أبرزها أن 
يكون طالب الترخيص ســـوريّا أو من في 
حكمه، ويحمل إجـــازة جامعية أو يمتلك 
خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في 

المجال الإعلامي.
كما ألزمت القنوات بتشـــكيل مجلس 
إدارة يضم ثلاثـــة أعضاء على الأقل من 
الجنســـية الســـورية، بمـــن فيهم رئيس 
المجلـــس، علـــى أن يكونـــوا جميعاً من 
حملـــة الإجازات الجامعيـــة أو من ذوي 
الخبـــرة الإعلامية. واشـــترطت الوزارة 
امتلاك أو استئجار مقر لا تقل مساحته 
عن 160 مترا مربعـــا، مزود بالتجهيزات 
الأساســـية والبنيـــة التحتيـــة اللازمـــة 

لتشغيل القناة.
وفرضت الوزارة دفع رســـم ترخيص 
بقيمـــة 20 ألـــف دولار أميركـــي للقنوات 
الجديـــدة، يـــودع فـــي البنـــك المركـــزي 
السوري، بينما يخفض المبلغ إلى النصف 
عند تجديد الترخيص، إلى جانب أهمية 
توفر كادر مؤهل وكاف لتشـــغيل القناة، 
مـــع الالتزام التـــام بالقوانين الســـارية. 
وأشـــارت إلى أن مدة الترخيص ستكون 

خمس سنوات قابلة للتجديد.

حالة إنكار

آراء الصحافيين السوريين 

جمع على أن الصحافة 
ُ
ت

الاستقصائية لا تزال شبه 

غائبة وتواجه عدة عقبات، 

بسبب غياب الشفافية

حذف شعار {المغرب 24} 

من صور كأس أمم أفريقيا للسيدات 

في الإعلام الجزائري يثير الجدل

مرحلة جديدة

الإعلام السوري يحاول 

الموازنة بين مرحلتين 

في لحظة تحول تاريخية
وزير الإعلام السوري: تم تجميد القوانين المقيدة 

للصحافة والاعتماد على الصحافة المسؤولة

يلخص وزير الإعلام الســــــوري التحديات التي يواجهها القطاع في البلاد 
بالنظــــــر إلى نقطة التحول الفارقة في مســــــيرته والتركيز على إعادة هيكلة 
الإعلام العام والرسمي، وذلك من أجل أن يكون مبنيا على أسس موضوعية 

واحترافية رغم انتقادات الصحافيين للمرحلة الحالية.

الصحافيون الإيرانيون 

يواجهون التسريح بعد الحرب مع إسرائيل

انجــــــزت روبورتاج عن فوز #منتخب_
الجزائر_النسوي على #بوتسوانا.

درس في الإعلام المهني الذي يميز بين 
السياسة والرياضة..



في العمق السبت 62025/07/12
السنة 48 العدد 13542

الفرصة التي توفرت بعد 
تراجع قوة الحزب عسكريا 

منذ أكتوبر 2023، على 
وشك أن تهدر كما هدرت 

فرص كثيرة قبلها

 بيــروت - في لحظة نـــادرة بدا فيها أن 
لبنـــان يقف على أعتاب تحول اســـتثنائي 
نحو الســـيادة والإصلاح، عـــادت الطبقة 
المراوغـــة،  مألوفهـــا:  إلـــى  السياســـية 

التسويف، ودفن الرؤوس في الرمال.
وبعـــد أن وجهـــت الولايـــات المتحدة 
في التاســـع عشـــر من يونيو 2025 رسالة 
رسمية إلى الحكومة اللبنانية تطالب فيها 
باتخـــاذ خطوات فورية لنزع ســـلاح حزب 
الله وتنفيذ إصلاحـــات مالية واقتصادية 
عاجلـــة، جـــاءت زيارة المبعـــوث الأميركي 
الخاص توم باراك إلـــى بيروت بعد ثلاثة 
أســـابيع، في الســـابع من يوليـــو، لتضع 

الموقف اللبناني تحت المجهر.
ولم تكن الرســـالة التـــي حملها باراك 
عادية، بـــل كانت بمثابة إنذار أخير ترافق 
مع خارطة طريق واضحـــة، أمهلت الدولة 
اللبنانية عدة أشـــهر لإثبـــات جديتها في 
استعادة ســـيادتها ومباشـــرة إصلاحات 

هيكلية تُنقذ الاقتصاد المنهار.
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  ويقـــول 
الأميركي الأســـبق للرشـــق الأدنـــى ديفيد 
شـــينكر في تقرير نشـــره معهد واشـــنطن 
إن رغـــم حساســـية اللحظة، بـــدا أن الرد 
اللبنانـــي لا يرقى إلى مســـتوى التحدي، 
لا بـــل قد يؤكـــد المخاوف من أن الســـلطة 
السياسية في لبنان غير مستعدة — وربما 
على اتخاذ قرارات حاســـمة  غير قادرة — 

بشأن مستقبل البلاد.

رد غير مقنع ورضا غير مبرر

باراك عبّر خلال زيارته عن ”رضا غير 
حيال الرد اللبناني، رغم أن ما  مســـبوق“ 
تســـرب من مضمـــون هذا الرد يشـــير إلى 
أن بيروت لـــم تقدّم أكثر مـــن إعادة تأكيد 
التزامهـــا بنزع ســـلاح حـــزب الله جنوب 
نهـــر الليطانـــي، دون أي جـــدول زمني أو 
التزام عملي بتفكيك كامل ترســـانة الحزب 
أو إنهـــاء هيمنتـــه علـــى القـــرار الأمنـــي 

والسياسي في البلاد.
وإذا صدقـــت التقاريـــر غيـــر المؤكدة 
القادمـــة من بيروت وتـــل أبيب، فإن حزب 
اللـــه ســـيحتفظ بســـلاحه، علـــى أن يتـــم 
الحديـــث عن ”نزع شـــامل“ في وقت لاحق 

غير محدد.

وهو ما يعني فعليـــا أن الفرصة التي 
توفرت بعـــد تراجع قوة الحزب عســـكريا 
منذ أكتوبر 2023، على وشـــك أن تُهدر كما 

هُدرت فرص كثيرة قبلها.
ووفّرالسياق الإقليمي والدولي الراهن 
للبنان ما يشـــبه الفرصة التاريخية لإعادة 
بناء الدولة. فحزب الله، الذي دخل الحرب 
فـــي الثامن من أكتوبـــر 2023 دعما لحركة 
حماس، تعرض لحملة عسكرية إسرائيلية 
مركّزة أنهكـــت قياداته ودمّرت جزءا كبيرا 
من ترسانته وقدراته الميدانية، لاسيما في 

جنوب البلاد.

وبعـــد إعلان وقـــف إطلاق النـــار في 
نوفمبر 2024، أُدرجـــت بنود واضحة تُلزم 
بيروت بمُصادرة ســـلاح الحـــزب وتفكيك 
بنيتـــه العســـكرية، بينما تعهـــد الرئيس 
الجديـــد ورئيس الـــوزراء المنُتخب حديثا 
بإطـــلاق مســـار إصلاحـــي شـــامل، إلا أن 
الشـــهور التي تلت هذا الاتفاق عرّت تباين 
الرؤى بين واشنطن وبيروت بشأن طبيعة 

وخطورة المرحلة.
واعتبـــرت إدارة الرئيـــس الأميركـــي 
دونالـــد ترامـــب أن الوضـــع الراهـــن، مع 
ضعف حزب الله غير المســـبوق منذ حرب 
2006، يشـــكّل لحظة مناسبة للضرب بقوة 

على حائط نفوذ إيران داخل لبنان.
وفي المقابل، ســـادت لدى المســـؤولين 
اللبنانيـــين مقاربة أكثر تحفظا، تقوم على 
تفادي المواجهة مع الحزب بأي ثمن، حتى 
لـــو جاء ذلك على حســـاب ســـيادة الدولة 
وكرامتهـــا. وهذا التردد ليـــس جديدا، بل 
يتكرر منذ مـــا بعد الحـــرب الأهلية. وهو 
ناجـــم عـــن الخـــوف العميق مـــن انفجار 
داخلي في حال الاصطـــدام مع حزب الله، 
الـــذي أثبـــت قدرته على اغتيـــال خصومه 
السياسيين، وإشـــعال نزاعات مسلحة في 

الداخل متى شـــاء. ولهـــذا، أعلن الرئيس 
اللبناني جوزيف عـــون صراحة أن الدولة 
لن تنزع ســـلاح الحـــزب بالقـــوة، بل عبر 
الحوار أو مـــن خلال دمجه فـــي الجيش، 
وهما خياران ثبت فشـــلهما مـــرارا خلال 

العقدين الماضيين.
وفي المقابل، لـــم يُبدِ حزب الله أي نية 
للاستجابة للمطالب الدولية. وأعلن نائب 
أمينه العام نعيم قاسم بوضوح أن الحزب 
لن يناقش مسألة ”الإستراتيجية الدفاعية“ 
أو مصير سلاحه إلا بعد الانسحاب الكامل 

لإسرائيل من الأراضي اللبنانية.
وأضاف متحديا ”لدينا الحق أن نقول 
لا لهم، لا لأميركا، لا لإسرائيل“. وفي مشهد 
اســـتعراضي لا يخلو مـــن التهديد، جاب 
عناصر الحزب شوارع بيروت في الخامس 
مـــن يوليـــو بأســـلحتهم خلال مســـيرات 
عاشـــوراء، في تحد صـــارخ لرمزية الدولة 

ومطالب المجتمع الدولي.
وفي المرحلة الأولـــى بعد وقف إطلاق 
النار، أظهـــر الجيش اللبناني اســـتعدادا 

نســـبيا للتعامـــل مـــع مواقع حـــزب الله 
جنـــوب الليطانـــي. فقد نفّذ أكثـــر من 400 
عملية تفكيك ومصادرة بدعم من آلية وقف 
إطـــلاق النار الأميركية – الإســـرائيلية، إلا 
أن هذه الديناميكية توقفت بالكامل شمال 
النهر، لا بسبب رفض المؤسسة العسكرية، 
السياســـي  القـــرار  غيـــاب  بســـبب  بـــل 

من بيروت.
ومثّل هذا التوقف أول إشـــارة إلى أن 
لبنان الرسمي غير مستعد لالتقاط الفرصة 
التاريخية لتقليص نفوذ حزب الله فعليا.

إصلاحات موعودة

لـــم يكـــن الجانب الآخـــر مـــن الإنذار 
الأميركي أمنيا فقط، بل اقتصاديا أيضا. إذ 
طالبت واشنطن بتنفيذ إصلاحات جذرية 
تنقذ لبنـــان من أزمتـــه الماليـــة المتفاقمة: 
تضخم هائل، انهيار العملة بنســـبة 98 في 
المئة منذ 2018، انكماش اقتصادي بـ40 في 
المئة، وخسائر مصرفية تصل إلى 80 مليار 

دولار. لكن البرلمـــان اللبناني، بقيادة نبيه 
بـــري، اكتفى بتمرير قانـــون واحد يخص 
الســـرية المصرفيـــة، فـــي تجاهـــل صريح 

لحجم الكارثة.
الانتخابـــات  موعـــد  اقتـــراب  ومـــع 
الطبقـــة  أن  واضحـــا  بـــات  البرلمانيـــة، 
السياســـية تتفـــادى اتخـــاذ أي قـــرارات 
تقشفية أو موجعة، حتى لو كان ذلك يعني 
استمرار الانهيار وتأجيل أي حل حقيقي.

وأثارت هذه المماطلة استياء واشنطن 
ودول الخليج، التي بـــدأت فعليا بتحويل 
تركيزهـــا إلى ملفات إقليميـــة أخرى أكثر 

قابلية للنجاح.
ومن المفارقات أن ســـوريا، التي كانت 
لعقـــود مرادفـــا للعزلة والعقوبـــات، باتت 
تحظـــى اليوم بزخـــم دبلوماســـي وإعادة 
إعمار خليجية، بينما يُترك لبنان في حالة 

شلل دائم.
وفـــي زيارتـــه الأخيرة إلـــى الرياض، 
لم يذكـــر الرئيس الأميركـــي لبنان إلا مرة 
واحـــدة، بينمـــا التقى مباشـــرة بالرئيس 

الســـوري أحمد الشـــرع وأعلن رفع جميع 
العقوبات عن دمشـــق. كما بـــدأت الأموال 
الخليجية تتدفق نحو سوريا، في وقت ما 
زال فيه لبنان يتســـول مساعدات مشروطة 

بإصلاحات لا تأتي.
وألمحـــت الولايـــات المتحدة إلـــى أنها 
ســـتفك الارتبـــاط السياســـي مـــع بيروت 
إذا اســـتمرت المماطلة. وأشـــار باراك إلى 
أن بلاده تـــدرس خيارات متعـــددة، منها: 
فرض عقوبات على نبيه بري ومســـؤولين 
برلمانيين يعرقلون التقـــدم وتجميد الدعم 
الأميركـــي للمؤسســـات الماليـــة الدوليـــة 
الداعمـــة للبنـــان، ودعوة الـــدول المانحة 
إلـــى اتخـــاذ خطـــوات مماثلة وإلغـــاء أو 
تقليـــص بعثـــة اليونيفيـــل، التـــي يـــرى 
البعض أنها تشكل عائقا أمام بسط الدولة 
ســـيادتها جنوبـــا إضافة إلى اســـتهداف 
متورطـــة  لبنانيـــة  أمنيـــة  شـــخصيات 
فـــي التنســـيق مع حـــزب الله، وتوســـيع 
العقوبات لتشـــمل من يمُكّن الحزب داخل 

أجهزة الدولة.

 صنعاء - استأنف الحوثيون هجماتهم 
على الســـفن التجارية في البحر الأحمر 
بعد هدوء اســـتمر أكثر من ســـتة أشهر، 
في تصعيد مباغت يبعث إشـــارات مقلقة 
بشأن الهدنة مع الولايات المتحدة، ويهدد 
باضطرابات في حركة الملاحة والأسواق 

العالمية.
ونفّذ الحوثيون اليمنيون المدعومون 
من إيـــران حملة عنيفة ليومين متتاليين، 
”ماجيك  الشـــحن  ســـفينتي  اســـتهدفت 
ســـيز“ و“إيترنيتي ســـي“، قالـــوا إنهما 
ترتبطـــان بإســـرائيل، ضمـــن حملتهـــم 
للضغط علـــى الدولة العبريـــة للموافقة 

على وقف إطلاق النار في غزة.

كمـــا يأتـــي التصعيـــد الحوثـــي في 
توقيـــت حرج، في ظل تدارس واشـــنطن 
عقب  محادثاتهما،  اســـتئناف  وطهـــران 
حرب عنيفة بين إيران وإســـرائيل، وفي 
مـــوازاة مفاوضـــات غيـــر مباشـــرة بين 

إسرائيل وحركة حماس في قطر.
ويتزامـــن تجدد الهجمـــات الحوثية 
في وقت تزداد الضغـــوط على حلفائهم، 

ما يثير تساؤلات.
وينفـــي الحوثيـــون أي تغييـــر فـــي 
سياســـتهم، إذ أكّـــد زعيمهـــم عبدالملـــك 
الحوثـــي أن قـــرار منـــع الملاحـــة علـــى 
إســـرائيل فـــي البحـــر الأحمـــر وخليج 
عـــدن والبحـــر العربـــي ”حازم حاســـم 

ثابت مســـتمر“، في كلمـــة له بعد الحملة 
الجديدة.

وتقـــول الباحثة في معهد واشـــنطن 
نعـــوم ريـــدان إن الحوثيين لـــم يتوقفوا 
أبدا عن مراقبة العبور في البحر الأحمر، 
مضيفـــة أنهـــم كانـــوا يتعقبـــون بعض 
الســـفن التجاريـــة باســـتخدام طائرات 
مسيّرة وقوارب، وأن استئناف هجماتهم 

”كان مسألة وقت فقط“.
ويُقدّم الحوثيون التصعيد في البحر 
الأحمر كأداة ضغط على إسرائيل، تزامنا 

مع المفاوضات بشأن غزة في الدوحة.
وخاطـــب رئيس المجلس السياســـي 
المقاتلـــين  المشـــاط  مهـــدي  للحوثيـــين 

الفلسطينيين بعد الهجمات الأخيرة على 
السفن، قائلا ”فاوضوا مرفوعي الرؤوس 
فنحن معكم وكل مقدرات شـــعبنا ســـند 
لكـــم حتى رفع الحصـــار ووقف العدوان 

عنكم“.
تصريحـــات  فـــي  محللـــون  ويـــرى 
الحوثيين رسالة مبطنة مفادها أن إيران 
لا تزال تملك أوراقا لم تلعبها خلال حرب 

الـ12 يوما.
وفي الثالث عشـــر من يونيو، شـــنّت 
إســـرائيل حربا على إيران، نفّذت خلالها 
هجمات علـــى مواقع عســـكرية ونووية 
واغتيـــالات لقـــادة عســـكريين وعلمـــاء 

نوويين في الجمهورية الإسلامية.
وردّت إيران بإطلاق دفعات صواريخ 
ومسيّرات على الدولة العبرية، فيما أعلن 
الحوثيون خلال الحرب عن هجوم واحد 
”تناســـق“ مـــع العمليـــات التـــي ينفذها 
الجيش الإيرانـــي والحرس الثوري ضد 

إسرائيل.
وشرح الشريك المؤسس لمركز صنعاء 
للدراسات الإستراتيجية ماجد المذحجي 
أن ”هذا تذكير مـــن الحرس الثوري عبر 
بأن مـــا تحفظت عنه إيران  أهم حلفائه“ 
خـــلال حربها مـــع إســـرائيل قـــد تقوم 
بتفعيلـــه فـــي ممـــرات بحرية مثـــل باب 

المندب أو هرمز أو السويس.
وبـــرز الحوثيون كآخر ركائز ”محور 
المقاومة“ المدعـــوم من إيران في مواجهة 
إســـرائيل، بعد إضعاف قدرات حزب الله 
اللبناني وحركة حماس الفلسطينية، ثم 
إطاحة الرئيس الســـابق بشار الأسد في 

سوريا.
ويرى الباحث في شـــؤون اليمن من 
معهد تشـــاتام هـــاوس البريطاني فارع 
المســـلمي أن التصعيـــد الحوثي ”خطوة 
قوة من جانـــب الحوثيـــين، للتقدم أكثر 

فـــي محور المقاومـــة وإبـــراز القوة على 
المستويين الإقليمي والدولي“.

وفي ظل تعهدهم المتواصل بمواجهة 
إســـرائيل، يسعى الحوثيون إلى ترسيخ 
قوتهـــم في المنطقـــة، لاســـيما من خلال 

استهداف شريان بحري حيوي.
الأخيـــران  الهجومـــان  ويُظهـــر 
للحوثيـــين فـــي البحـــر الأحمر توسّـــعا 
ملحوظـــا فـــي التكتيك القتالـــي لهم، إذ 
شمل اســـتخدام زوارق هجومية سريعة 
صغيرة،  وصواريخ  مفخخة  ومســـيّرات 
ضمـــن هجمـــات مركبـــة متزامنـــة، من 
دون اللجوء إلى صواريـــخ بعيدة المدى 

حصرا.

وقال المســـلمي إن الحوثيين تمكّنوا 
من تعزيـــز قوّتهم البحرية خلال العامين 
الماضيين، وأصبحوا ”روادا في الحروب 

البحرية بتقنيات وأسلحة متطورة“.
وأوضـــح أن هجماتهـــم فـــي البحر 
الأحمر ”وسيلة فعالة للغاية للتسبب في 
نزف للغرب بأكمله ومعظم الشـــرق“، في 
حين أن الصواريـــخ التي يطلقونها على 

إسرائيل تُلحق ”ضررا محدودا“ فقط.
وكانت واشـــنطن شنّت حملة شرسة 
اســـتهدفت مناطق سيطرة الحوثيين في 
اليمن استمرت أســـابيع، قبل أن ينهيها 
اتفـــاق لوقف إطلاق النار في الســـادس 

من مايو بين الجانبين بوســـاطة عُمانية. 
لكن يبدو أن الحوثيين تعافوا بســـرعة، 
إذ يقول المســـلمي ”رغـــم التأثير الكبير 
للحملة الأميركيـــة على قدرات الحوثيين 
في مجـــال الاتصالات وبعـــض القدرات 
العســـكرية، فإنهـــم لا يزالـــون يملكـــون 
مخزونا ضخما وأعادوا بناء اتصالاتهم 

بسرعة“.
ورغـــم الهدنة مـــع الأميركيـــين، أكّد 
الحوثيون أن السفن الإسرائيلية ستبقى 
”عرضة للاســـتهداف“ في الممرات المائية 

قبالة اليمن.
وأجبرت هجمات الحوثيين شـــركات 
شـــحن عدة على تغيير مسارات سفنها، 
ما أدى إلى تقلص حركة الملاحة عبر قناة 
الســـويس، الممر الحيوي الذي يمرّ عبره 
عادة نحو 12 فـــي المئة من حركة الملاحة 

العالمية، وفق الغرفة الدولية للشحن.
وقالـــت ريدان إن ”معـــدل المرور عبر 
مضيـــق باب المنـــدب لا يـــزال منخفضا 
مقارنة بعـــام 2023، فقد تقلّص بأكثر من 

50 في المئة“.
”إعـــادة  أن  إلـــى  المذحجـــي  ولفـــت 
تنشـــيط جبهة البحـــر الأحمـــر بطريقة 
غير مســـبوقة وعنيفة ستصب في تعزيز 
ســـردية إســـرائيل عن مخاطر الحوثيين 
وهي سردية لها جمهور واسع في العالم 

الغربي“.
وتردّ إسرائيل على الحوثيين بتنفيذ 
عـــدة ضربات على مواقع ســـيطرتهم في 
اليمن، بما فيها الموانئ ومطار العاصمة 

صنعاء.
وقد تضع هـــذه الخطوة التصعيدية 
الحوثيـــين في مرمى ردود فعل أكثر حدة 
وتصعيد عســـكري مضاد قد يكون أكثر 
اتساعا وشراسة، من أجل كسر قوة آخر 

حلفاء إيران في المنطقة.

التصعيد البحري الحوثي: أداة تفاوض إيرانية أم مغامرة مكلفة

الفرصة تضيع مجددا: لبنان يفوت لحظة التغيير الحقيقي
سلاح حزب الله والإصلاحات الاقتصادية اختبار حاسم قد لا يتكرر لاستعادة السيادة

سقف انتظارات عال 

مــــــع ضعف غير مســــــبوق لحــــــزب الله، وضغــــــط أميركي مباشــــــر يطالب 
ــــــة، وجد لبنان نفســــــه أمام  ــــــذ إصلاحات مالي بنزع ســــــلاح الحزب وتنفي
اختبار حاســــــم لاســــــتعادة سيادته. لكن الرد الرســــــمي الخجول، والتردد 
السياســــــي المزمن، يهددان بإضاعة فرصة نادرة لإعــــــادة بناء الدولة على 

أسس جديدة.

هجمات قد تفجّر اتفاق الهدنة

هجمات الحوثيين الجديدة 
على السفن رسالة مبطنة 

مفادها أن إيران لا تزال 
تملك أوراقا لم تلعبها خلال 

حرب الـ12 يوما
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 واشــنطن - تعكـــس الزيـــارة الأخيرة 
بنيامين  الإســـرائيلي  الـــوزراء  لرئيـــس 
وحضـــور  واشـــنطن،  إلـــى  نتنياهـــو 
زوجته ســـارة في المناســـبات الرسمية، 
تحولا مهما في دور المرأة في السياســـة 

الإسرائيلية.
لســـارة  البـــارز  الحضـــور  ويُظهـــر 
نتنياهـــو فـــي المناســـبات التـــي تتعلق 
بالشـــؤون السياسية، ســـواء في العشاء 
الذي جمعها مع الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، أو مشاركتها في الاجتماعات في 
البنتاغـــون، أن المرأة قد بدأت تلعب دورا 
أكثر تأثيرا في السياســـة الإســـرائيلية، 
وبالتحديـــد في مركز القـــرار الحكومي، 
رغـــم أن ذلـــك يتجـــاوز الأدوار التقليدية 
التـــي كان يتـــم تكريســـها للنســـاء فـــي 

الأوساط السياسية.
وعُرفـــت ســـارة نتنياهـــو لســـنوات 
طويلـــة كزوجـــة رئيس الـــوزراء، لكن ما 
يلفت الانتباه هو أن حضورها اللافت لم 
يعد مجرد تواجد شخصي في المناسبات 
الرســـمية، بل أصبح جزءا من الحضور 

السياسي الذي لا يمكن تجاهله.
ويعكـــس هـــذا التحـــول جـــزءا من 
التغييـــر فـــي الأدوار التقليدية للنســـاء 
فـــي إســـرائيل، حيث تبـــدأ النســـاء في 
تولـــي أدوار غيـــر رســـمية قـــد تكـــون 
مؤثـــرة، رغـــم غيـــاب التقدير الرســـمي 

لهذا الدور.
ومـــن خـــلال تســـليط الضـــوء على 
حضورهـــا فـــي المفاوضات السياســـية 
رفيعـــة المســـتوى، يمكن رؤية أن ســـارة 
لـــم تقتصـــر علـــى الأدوار التـــي تتعلق 
بحيـــاة رئيس الـــوزراء الشـــخصية، بل 
بدأت تشـــارك بشـــكل أكثـــر وضوحا في 
السياقات السياسية التي تتطلب قرارات 
إســـتراتيجية مؤثرة، سواء كانت تتعلق 
بالصراع الفلســـطيني – الإســـرائيلي أو 
بالأزمـــات الإقليمية الكبرى التي تعصف 

بالمنطقة.
ويكشـــف هـــذا النـــوع من المشـــاركة 
فـــي  المـــرأة  دور  أن  التقليديـــة  غيـــر 
السياســـة الإســـرائيلية لم يعـــد يقتصر 
على تقـــديم الدعم العاطفـــي أو التواجد 
في الخلفيات، بل أصبح يشـــمل التدخل 
فـــي مجريـــات الأحـــداث الكبـــرى علـــى 

الساحة السياسية.
وبالرغـــم من محـــاولات التفريق بين 
دور ســـارة الرســـمي وغير الرســـمي، لا 
يمكن إنكار أن هنـــاك علاقة وثيقة بينها 
وبين القـــرارات السياســـية الهامة. كما 
أن الشـــائعات التـــي تربطهـــا بتدخلات 
فـــي اتخاذ القرارات داخـــل مكتب رئيس 
الوزراء، مثل اســـتقالة المتحدث باســـمه 
عومر دوســـتري، تُظهر أن للمـــرأة دورا 
أكبر من المتوقع في تشـــكيل السياســـات 

الحكومية.
ولـــم يعد يُنظـــر إلى ســـارة نتنياهو 
باعتبارهـــا مجرد زوجة رئيـــس الوزراء 
التـــي تقتصـــر مشـــاركتها علـــى الحياة 
الاجتماعيـــة، بـــل بـــدأت تُعتبـــر فاعـــلا 
رئيســـيا قد يكون له تأثير في السياســـة 

الداخلية والخارجية.
دور  تحـــول  يُعتبـــر  أن  ويمكـــن 
ســـارة نتنياهو فـــي الحياة السياســـية 
الإســـرائيلية خطـــوة نحـــو المزيـــد مـــن 

الشـــمولية في الحقل السياسي، خاصة 
وأن إســـرائيل قد شـــهدت في الســـنوات 
مشـــاركة  لتعزيـــز  محـــاولات  الأخيـــرة 
النســـاء في السياسة، رغم أن معظم هذه 
المشـــاركات كانـــت تقتصر علـــى الأدوار 
التقليدية التي تتعلق بالجانب الاجتماعي 

أو الثقافي.
وما يميز سارة هو أنها تتجاوز هذه 
الحـــدود وتصبح جزءًا من مســـار صنع 
القرار السياســـي، وهو تحول يُحتمل أن 
يكون لـــه تأثير طويل المـــدى على كيفية 
تصوّر المجتمع الإســـرائيلي لدور النساء 

في المجال العام.
ويـــرى مراقبون أن التأثيـــر المتزايد 
لسارة في الشؤون السياسية ليس مجرد 
تحـــول فـــي دورها الخاص فحســـب، بل 
يُعتبر أيضا مؤشـــرا على تحولات أوسع 
في السياسة الإســـرائيلية، التي لا يمكن 
فهمها بعيدا عن دور النســـاء وتأثيرهن 

في مراكز السلطة.

الانتقـــادات  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
والهجمات الإعلاميـــة التي تعرضت لها 
ســـارة على مدار الســـنوات، فإننا نشهد 
بوضـــوح زيادة فـــي قوتها السياســـية، 
وهذا يعـــد بمثابة تحد للأدوار التقليدية 
المألوفة للنســـاء في المجتمع الإسرائيلي، 
بـــل ويُظهر أن النســـاء قد بدأن يشـــغلن 
مواقـــع ذات تأثير حقيقي في السياســـة 

الدولية والمحلية.
وفـــي الوقت نفســـه، يبقى الســـؤال 
مطروحـــا حـــول حـــدود هـــذا التأثيـــر: 
نتنياهـــو  ســـارة  تأثيـــر  ســـيكون  هـــل 
مجـــرد تأثير غيـــر رســـمي يتعامل معه 
البعـــض باعتباره محط انتقـــاد دائم، أم 
ســـتتطور الأمور لتصبح النســـاء جزءا 
لا يتجزأ من هيكل الســـلطة السياســـية 

في إسرائيل؟
ومن الواضح أن ســـارة، بمشاركتها 
المتزايدة في الأحداث السياســـية، بدأت 
تساهم في تشـــكيل صورة جديدة للمرأة 
صـــورة  الإســـرائيلية،  السياســـة  فـــي 
تجـــاوزت التصـــورات التقليديـــة التـــي 
كانت تُختزل في أدوار أكثر سطحية، مما 
يعكس تغييرات قد تشهدها السياسة في 

المستقبل.
ويمكن اعتبار حضور سارة نتنياهو 
في المناســـبات الرســـمية بمثابة خطوة 
نحو تحول في تمثيل النساء في السياسة 
الإسرائيلية، وتأكيدا على دورهن المتزايد 

في صناعة القرار السياسي.
وفي المســـتقبل، قد نجد أن هذا الدور 
يزداد وضوحا، وأن المرأة في إسرائيل لن 
تقتصر على الوظائـــف التي كانت تمُنح 
لها تقليديا، بل قد تصبح فاعلا رئيســـيا 
في رســـم مســـار الأحـــداث السياســـية 

الكبرى.

بالرغم من محاولات التفريق 
بين دور سارة الرسمي وغير 

الرسمي، لا يمكن إنكار أن 
هناك علاقة وثيقة بينها 
وبين القرارات السياسية

 عمــان - منذ توليه العـــرش عام 1999، 
وجـــد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 
نفســـه أمام معادلة معقدة لا تزال ترســـم 
ملامح سياســـته حتى اليوم: الحفاظ على 
تحالف إســـتراتيجي عميق مـــع الولايات 
المتحـــدة من جهـــة، والتعامـــل مع ضغط 

شعبي داخلي متصاعد من جهة أخرى.
وتســـعى المملكـــة التـــي تعتمـــد على 
المســـاعدات الأميركية، والتـــي بلغت أكثر 
مـــن 12 مليـــار دولار منذ عـــام 2018، إلى 
ضمان استقرارها السياسي والاقتصادي 
في منطقـــة مضطربة، بينمـــا تناضل في 
الوقت ذاته للحفاظ على تماســـك جبهتها 
الداخلية أمام قضايا تمس وجدان الشارع 
الأردني، وعلى رأسها القضية الفلسطينية 

وتشعباتها.
وقضى الملك عبدالله فترات من حياته 
فـــي الولايات المتحدة، تلقـــى فيها تعليمًا 
ثانويًـــا وجامعيًا، وشـــارك فـــي تدريبات 
عســـكرية أميركيـــة وزار الولايات المتحدة 
أكثـــر مـــن 20 مرة بعـــد اعتلائـــه للعرش، 
مـــا مكّنه من بناء علاقـــات وثيقة مع قادة 
شؤون الدفاع والدبلوماسية في واشنطن.
الشـــخصي  القـــرب  هـــذا  وتُرجـــم 

والسياسي إلى دعم اقتصادي وعسكري 
واسع، وقبول 
أميركي طويل 

الأمد بدور الأردن 
كوسيط مستقر 

في صراعات 
المنطقة. غير أن هذا 

التحالف، الذي 
يقدّره المسؤولون 

الأميركيون 
باعتباره ”ركيزة 

للاعتدال“ 
في الشرق 

الأوسط، يأتي 
بكلفة سياسية 

داخلية لا 
يمكن تجاهلها.

وفي لحظات 
مفصلية، بدا الملك 

مضطراً لاختيارات تثير 
جدلاً في الداخل. وفي عام 
2015، بعد انضمام الأردن 

للتحالف الدولي ضد داعش، أثار 
مقتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة 

على يد التنظيم حالة من الغضب 
الشعبي العارم، وُجهت خلالها انتقادات 

لاذعة للملك بسبب انخراط الأردن في 
صراعات إقليمية لا تخصه مباشرة، 

بحســـب رأي الكثيريـــن. ومـــع كل جولـــة 
تصعيـــد إقليمي، يعـــود التوتر بين الحكم 
والشعب إلى الواجهة، خاصة مع تصاعد 

الرفض الشعبي للتقارب مع إسرائيل.
ورغم توقيع معاهدة الســـلام منذ عام 
1994، فـــإن قطاعات واســـعة من الأردنيين 
تطالب بإلغائها، لاســـيما بعـــد حرب غزة 
الأخيـــرة التـــي زادت مـــن حـــدة الغضب 

الشعبي تجاه إسرائيل وحلفائها.
ورفض الملك عبدالله، رغم كل الضغوط، 
مـــراراً فكـــرة إلغـــاء المعاهدة، مؤكـــدًا أن 
الحفاظ على الأمن الوطني الأردني يتطلب 
اســـتمرار القنوات الدبلوماسية، بما فيها 

مع إسرائيل.
ومع ذلك، لم يمنع هذا النهج من اندلاع 
احتجاجات في عدة مدن أردنية، خصوصاً 
في ظل الحديث عن ســـيناريوهات تهجير 
فلســـطيني محتمـــل إلـــى الأردن، وهو ما 
وصفـــه مراقبون بأنه ”كابوس سياســـي“ 

للأردن.
ورأى محللون أن المملكة لا تســـتطيع 
تحمّل موجة لجـــوء جديدة في ظل تدهور 
الوضع الاقتصادي، بينما حذر آخرون من 
أن قبول الأردن بهكذا ســـيناريو ســـيؤدي 

إلـــى ”انفجـــار داخلي لا يمكن الســـيطرة 
عليه.“

وفي سياق اســـتمرار الدعم الأميركي، 
وجدت عمان نفســـها أيضًـــا ضمن جبهة 
إقليمية تصدت لهجمات إيرانية استهدفت 
إسرائيل في عامي 2024 و2025، ما زاد من 

تعقيد الموقف.
وبينما اعتُبر التنســـيق مع واشنطن 
في إســـقاط الصواريخ الإيرانية مؤشـــراً 
على التـــزام الأردن بأمن الحلفاء، فإنه في 
الوقت ذاته أثار اســـتياء قطاعات شعبية 
أردنية رأت أن المملكة تُســـتخدم كأداة في 

صراعات لا تخدم مصلحتها.
وفي خضم هـــذه المعادلة، يواجه الملك 
عبداللـــه تحدياً مســـتمرًا يتمثـــل في كبح 
التوتر الداخلي دون التفريط في شراكاته 
الدوليـــة التي تمثل العمـــود الفقري لأمن 

واستقرار بلاده.
واليـــوم، ومـــع تصاعـــد الاســـتقطاب 
الإقليمي والغضب الشعبي، تزداد صعوبة 
هـــذا التـــوازن. فالملك يســـعى إلـــى تقديم 
الأردن بوصفـــه دولـــة مســـتقرة، منفتحة 
والتحديث،  الإصـــلاح  وتتبنى  اقتصاديًا، 
لكنـــه يعلـــم في الوقـــت ذاته أن شـــرعيته 
الداخليـــة ترتبط بمدى قدرته على التعبير 
عـــن هوية شـــعبه وتطلعاته، لاســـيما في 

القضايا القومية وعلى رأسها فلسطين.
ويـــرى الصحفي المخضرم آرون ماجد 
في تقرير نشرته مجلة ناشونال أنتريست 
الأميركية أن الملك عبدالله يقود دفة معقدة 
بانتظـــام لا تكاد تنقطع منـــذ عقدين، وهو 
يعلـــم أن المركب الوطنـــي يحتاج مدخلين

 متوازيين: حماية الوطن 
بالتحالف الدولي، والوفاء 
بالهوية، والتطلعات التي 

لا تقبل التلاعب.
وتتطلب هذه المهمة 
عجلة قيادة دقيقة ، 
وليس انغماسًا في أي 
منهما دون مراعاة 

الأخرى.
ويخلق خطاب 
الملك، الذي 
يكرر بصورة 
شبه يومية 
أن أمن بلاده 
يبدأ بحمايتها 
كدولة مستقلة 
ومتحضرة لا 
قراراتها تُفرض عليها 
من الخارج، بموازاة 
الحفاظ على علاقاته، 
حالة خاصة في المنطقة غير 
مشابهة تماما لأي بلد عربي 

آخر.
وفي الوقت الذي يبدو فيه المقربون 
مـــن واشـــنطن يراهنون علـــى إنجازات 
اقتصاديـــة ضخمـــة، فـــإن الملـــك عبدالله 
يدرك تمامًا أن تحويل الأردن إلى اقتصاد 
نموذجـــي في الجزيـــرة بحاجـــة لتعزيز 

مشـــروع وطنـــي داخلي يحاكـــي تطلعات 
المواطنين، لا أن يكون مشـــروعًا استثمارًا 
دوليًا مبنيًـــا على خطوط تجارية وممرات 

تقنية وتواجد قوات أجنبية فقط.
ومـــن هنا نجد أن الملـــك عبد الله يدفع 
باتجاه نموذج مـــوازن ”تحالفات خارجية 

+ إصلاح داخلي.“
التحالف- معـــادلات  تفكيك  وســـيظل 
الضغط الشـــعبي هـــو المهمة الرئيســـية 

للملك عبدالله خلال الفصول القادمة.
وينبغـــي أن يتحرك الأردن بســـيرورة 
إســـتراتيجية تعتمد على خطوات داخلية 
إصلاحية محققة، وأخـــرى خارجية تغلق 
بعض الأبـــواب، وتفتح أخرى، بما يحافظ 
على الوطن، ويبعده عـــن تخبطات بنفس 
الانحـــدار التي شـــهدتها بعـــض تجارب 

المنطقة في العقود الماضية.
وبينمـــا يواصـــل الملـــك عبدالله لعب 
هذا الدور الدقيق، يبقى مســـتقبل المعادلة 
الأردنيـــة مرهونًا بقدرته على المواءمة بين 
الداخل والخارج، بين مقتضيات التحالف 
ومطالـــب الشـــارع، وبين كلفة الاســـتقرار 

السياسي ومخاطر التصدع الاجتماعي.
ويمتـــد تاريـــخ العلاقات بـــين الأردن 
والولايات المتحدة إلى عقود طويلة، شهدت 
تطورًا مستمرًا من الدعم المالي والعسكري 
إلى شـــراكة إستراتيجية متينة. فقد لعبت 
واشـــنطن دورًا محوريًا في تعزيز القدرات 
الأمنيـــة والاقتصادية للمملكة، مســـتفيدة 
من موقع الأردن الجغرافي والسياسي في 
قلب منطقة مضطربة، كما من دوره كجسر 

دبلوماسي بين الغرب والعالم العربي.
الأردن  يواجـــه  ذاتـــه،  الوقـــت  وفـــي 
تحديـــات اقتصاديـــة متراكمـــة تزيـــد من 
تعقيد المشـــهد السياســـي الداخلي، حيث 
يعانـــي من معدلات بطالـــة مرتفعة وديون 
متزايـــدة، ونقص فـــي الموارد الأساســـية 
مثل المياه والطاقة. وتشـــكل هذه الضغوط 
الاقتصاديـــة عبئًا علـــى الحكومة، وتجعل 
من الإصلاحات الاقتصادية ضرورة ملحة 

رغم ما قد تثيره من توترات في الشارع.
كمـــا أن التكويـــن الســـكاني المتنـــوع 
داخـــل الأردن، الـــذي يضم أعـــدادًا كبيرة 
والســـوريين  الفلســـطينيين  اللاجئين  من 
والعراقيـــين، يثقل كاهل البنيـــة التحتية 
والخدمات، ويزيد من حساســـية المشـــهد 

الاجتماعي والسياسي.
ويتطلـــب هـــذا التنـــوع الديموغرافي 
إدارة دقيقـــة للحفاظ علـــى وحدة المجتمع 
واســـتقراره، فـــي ظـــل تصاعـــد الخطاب 
الشـــعبي حول الهويـــة الوطنية والمطالب 

السياسية.
ومن الناحيـــة الأمنية، يظل الأردن في 
مواجهة مستمرة مع التهديدات التي تنبع 
مـــن صراعات الإقليـــم المحيطة به، بما في 
ذلك خطر الإرهـــاب والتدخلات الخارجية. 
ولذلـــك، فـــإن تعزيـــز التعـــاون الأمني مع 
الولايـــات  خصوصًـــا  دوليـــين،  شـــركاء 
المتحـــدة، يمثل ركيـــزة أساســـية لضمان 

الاستقرار الداخلي وحماية الحدود.

يسير العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في مسار سياسي معقد، يجمع 
بين الحفاظ على تحالف إستراتيجي مع الولايات المتحدة، واحتواء ضغط 
شــــــعبي داخلي يتزايد مع كل تصعيد إقليمي. وفي ظل تحديات اقتصادية 
وأمنية متشــــــابكة، يجد الأردن نفسه أمام معادلة دقيقة: كيف يحافظ على 
اســــــتقراره دون التفريط في تطلعات شــــــعبه وهويته القومية، وعلى رأسها 

موقفه من القضية الفلسطينية.

سارة نتنياهو تقود تحولا 
في دور المرأة في السياسة 

الإسرائيلية

الملك عبدالله يناور بين تحالفات 
أميركية - إسرائيلية وضغوط الشارع 

المواءمة بين كلفة الاستقرار السياسي ومخاطر التصدع الاجتماعي تحد معقد

السير على حبال مشدودة 

زوجتي وأنا

في العمق

رغم كل الضغوط رفض الملك 
عبدالله فكرة إلغاء معاهدة 

السلام مع إسرائيل، مؤكدًا أن 
الأمن يتطلب استمرار القنوات 

الدبلوماسية
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الأردني معاذ الكساسبة 
ظيم حالة من الغضب 

رم، وُجهت خلالها انتقادات
بسبب انخراط الأردن في 
يمية لا تخصه مباشرة، 
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آخر.
وفي الوقت الذي يبد
مـــن واشـــنطن يراهنون
اقتصاديـــة ضخمـــة، فـــإن
يدرك تمامًا أن تحويل الأر
نموذجـــي في الجزيـــرة ب

رغم كل الضغوط رفض الملك
عبدالله فكرة إلغاء معاهدة 

السلام مع إسرائيل، مؤكدًا أن 
الأمن يتطلب استمرار القنوات 

الدبلوماسية



البحث عن الهوية يشكّل الهاجس 
الأكبر لأطراف أحزاب الإسلام 

السياسي الشيعي التي تهيمن على 
السلطة في العراق، ويأتي التصعيد 
في الخطاب الطائفي كجزء من هذا 

المسار. ويكمن مسار هذا البحث بالبقاء 
في المعادلة السياسية. فبعد سلسلة 

الضربات الموجعة التي تلقاها ما يُعرف 
بـ“محور المقاومة والممانعة“، والذي 

أصبح غائبًا إلى حد كبير عن الخطاب 
السياسي لتلك الجماعات المنضوية 
ضمن الفلك القومي الإيراني بقيادة 

أيديولوجية ولاية الفقيه، برزت الحاجة 
إلى خطاب بديل يُعيد ترتيب أوراق 

النفوذ والوجود.
جاء هذا التحول خاصة في أعقاب 

سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، 
والهزيمة العسكرية لحزب الله اللبناني 

وما تبعها من انتكاسات سياسية في 
لبنان، وتقزيم نفوذ الحوثيين، وتراجع 

الميليشيات الولائية في العراق واختفائها 
خشية الاصطدام بالعاصفة الإسرائيلية. 

في ضوء ذلك، صعد الخطاب الطائفي 
ليحلّ محلّ خطاب المقاومة والممانعة، في 
محاولة يائسة للحفاظ على ما تبقى من 
الامتيازات السياسية وضمان استمرار 
حضور هذا التيار في المشهد الإقليمي.

التيار الصدري وزعيمه مقتدى 
الصدر ليسا بمنأى عن التحولات 

العاصفة التي تمر بها حركات الإسلام 
السياسي الشيعي في المنطقة، خصوصاً 

بعد الحرب الإسرائيلية على إيران 
وتصاعد المخاوف من مؤامرات تهدف 

إلى إسقاط النظام الإسلامي هناك.

في هذا السياق، يسعى التيار 
الصدري إلى تجديد هويته الطائفية 

وإعادة تأكيد وجوده السياسي. وبعد أن 
غيّر مقتدى الصدر اسم تياره إلى ”التيار 

الوطني الشيعي“، بدأ يروّج لخطاب 
يسمح بإحياء بعض الطقوس المثيرة 

للجدل، أبرزها ”التطبير“، وهو طقس يتم 
خلاله ضرب الرأس بآلة حادة جلدا للذات 
وحزناً على مقتل الحسين بن علي، حفيد 

النبي محمد، في شهر عاشوراء.
وقد اختلف الفقهاء والعلماء 

في الطائفة الشيعية حول مشروعية 
”التطبير“ بين التحريم والإباحة. ونشأ 

هذا الطقس في الحقبة الصفوية وتحديدا 
في ظل حكم إسماعيل شاه الصفوي الذي 
أعلن تبنيه المذهب الاثني عشري الشيعي، 

بعد تحول الدولة الصفوية الحاكمة في 
إيران من المذهب السنّي إلى الشيعي، 
كجزء من محاولة بلورة هوية مذهبية 

مميزة في مواجهة الدولة العثمانية 
السنّية، في سياق صراع جيوسياسي 

واضح.
ومن منظور العلم، وحقوق الإنسان، 

والمجتمع المدني والمتحضر، فإن طقس 
”التطبير“ يُعدّ شكلاً من أشكال إيذاء 

النفس، ويجب منعه ومحاسبة المحرّضين 
عليه. بل إنه، وفق معايير الطب النفسي 
الحديث يُقارن بمحاولة انتحار جزئية، 

ما يضع مرتكبه تحت المراقبة الطبية 
والنفسية، وبرعاية قانونية.

بوجه عام، يعتمد التيار الصدري 
على المناسبات والطقوس الدينية لإعادة 

تأكيد حضوره الاجتماعي، وبالتالي 
تعزيز شرعيته السياسية. ففي مثل هذه 

المناسبات، يسعى التيار إلى تجديد 
صورته أمام جمهوره، ويبرز طقس 

”التطبير“ كجزء من هذا السعي، كما هو 
الحال لدى باقي قوى الإسلام السياسي 

الشيعي التي تتنافس بشدة خلال شهر 
عاشوراء لإثبات ”الحقانية الطائفية“.

تستخدم هذه القوى طقوس 
عاشوراء، والزيارات الدينية والمواكب، 

كأدوات لإظهار النفوذ الجماهيري، 
وغالباً ما يتم تضخيم الأرقام بشكل 

كبير عند الإعلان عن أعداد المشاركين. 
فعلى سبيل المثال، أعلنت بعض الجهات 

العام الماضي أن أكثر من 20 مليون 
شخص شاركوا في إحياء أربعينية 

الإمام الحسين في مدينة كربلاء. لكن 
عند مقارنة هذا الرقم بإمكانيات المدينة 

من حيث البنية التحتية، والخدمات 
اللوجستية، والمساحة الجغرافية، فلا 

يمكن بأيّ حال مقارنتها بمدينة مكة التي 
تستضيف سنوياً موسم الحج، ويصل 
عدد المشاركين فيه إلى حوالي مليونين 
فقط، رغم التنظيم الهائل والإمكانيات 

المتقدمة المتوفرة هناك.
هذا التفاوت بين الأرقام المعلنة 
والواقع العملي يشير إلى استثمار 

سياسي وطائفي واضح في هذه 
المناسبات، حيث تُستخدم لإبراز القوة 

والشرعية الزائفة أكثر مما تعكس واقعاً 
دقيقاً أو موضوعياً.

ومن هنا يمكن الاستنتاج أن هذه 
المناسبات الدينية تُستغل لإعادة صياغة 

معادلة المحاصصة السياسية، وتبرير 
أحقية هذه الجماعات في البقاء في 

السلطة وتدويرها في ما بينها.
مقتدى الصدر، الذي أجاز مؤخرًا 

ممارسة طقوس ”التطبير“، لم يعد أمامه 
خيار بعد أن نأى بنفسه عن المواجهة 

مع ”الشيطان الأكبر“ (الولايات المتحدة) 
وحليفته إسرائيل، وامتنع عن اتخاذ 

موقف صريح من الحرب الإسرائيلية على 
إيران تحت شعار ”الدفاع عن العراق“، 
سوى التشبث بهويته الطائفية لتثبيت 

وجوده السياسي.
فبعد أن هُزم في ”ثورته 

العاشورائية“ عشية تشكيل حكومة 
السوداني على يد خصومه في ”الإطار 

التنسيقي“، وأُقصي من تشكيل الحكومة 
بقرار المحكمة الاتحادية عبر ما عُرف 
بـ“الثلث المعطّل“، بالإضافة إلى فشله 

العسكري في معركة المنطقة الخضراء، 
أصبح يبحث عن كل فرصة لتأكيد 
حضوره وتجديد هويته السياسية 

الطائفية، تمهيدًا للعودة إلى السلطة. 
وقد تجلى ذلك في عدة تحركات، منها: 
الدفع لتمرير قانون يكرّس عيد الغدير 

مناسبة رسمية – وهو يوم إعلان أحقية 
علي بن أبي طالب بالخلافة التي جاء في 
خطبة النبي محمد – والسماح لأنصاره 
باقتحام السفارة السويدية على خلفية 
حادثة حرق المصحف، وتمرير ”قانون 

السلة الغذائية“، وتغيير اسم تياره 
إلى ”التيار الوطني الشيعي“، وأخيرًا، 
السماح بممارسة ”التطبير“ علنًا. كل 
هذه الخطوات ليست سوى جزء من 
إستراتيجية إثبات الوجود، وإعادة 

التأكيد على أحقيته في زعامة الطائفة 
والقيادة السياسية في العراق عبر بوابة 

الهوية الطائفية.

أما مقاطعة التيار الصدري 
للانتخابات، والمطالبة في بيانه الأخير 

بشروط مشاركته من خلال حل الميليشيات 
وانتهاء الفساد والقضاء على الفاسدين، 

فليست سوى محاولة لذر الرماد في 
العيون، وامتهان النفاق السياسي 

بحرفية عالية أسوة بإخوته الأعداء في 
العملية السياسية. فالميليشيا التابعة 

له، ”سرايا السلام“، لا تزال تسيطر على 
مدينة سامراء، حيث مرقد الإمامين علي 

الهادي والحسن العسكري، وتمارس 
هناك حملات اعتقال واسعة والإخفاء 
القسري لأهالي المدنية دون أيّ أوامر 

قضائية منذ سيطرتها على المدنية تحت 
عنوان محاربة داعش، وتقوم بمصادرة 
الممتلكات، وبأعمال قتل وترهيب بحق 
كل من يعارضها. ومع ذلك، لا نجد أيّ 

حكومة متعاقبة تجرؤ على مساءلتها، بل 
يسود صمتٌ مريب من الجميع.

وفي الوقت الذي يدّعي فيه الصدر 
محاربة الفساد، كان هو نفسه جزءًا من 
منظومة الفساد. فقد دعّم نوري المالكي 

خلال انتفاضة شباط 2011، وشارك وزراؤه 
الخدميون في عمليات فساد ضخمة في 
عهده. كما ساهم في إنقاذ حكومة حيدر 
العبادي عام 2015 من قبضة التظاهرات 
التي رفعت شعارات مثل: ”باسم الدين 

باكونا (سرقونا) الحرامية،“ و“من دخل 
بيها أبوعمامة صار البوك للهامة.“

ولم يكتفِ بذلك، بل أعاد تثبيت 
العملية السياسية ذاتها من خلال تدخل 
ميليشياته، التي أضاف لها اسمًا جديدًا 
آنذاك، ”أصحاب القبعات الزرقاء“، لقمع 
انتفاضة تشرين وتسهيل تشكيل حكومة 

مصطفى الكاظمي.
التيار الصدري وزعيمه اليوم يقفان 

في انتظار ما ستؤول إليه تداعيات 
الحرب الإسرائيلية على إيران طمعًا في 

استغلال اللحظة المناسبة للانقضاض 
على السلطة من جديد.

إن الشعبوية، التي يتّبعها التيار 
الصدري كمنهج تتميّز بهوية قومية 
محلية تُسمّى بالوطنية، وتعتمد في 

خطابها على استثارة أكثر التصورات 
والمشاعر الرجعية والمنحطة والمتخلّفة، 

على غرار التيارات الشعبوية الأخرى في 
العالم. وما إحياؤه لطقس مثل ”التطبير“ 

سوى جزء من إستراتيجية ممنهجة 
للتأكيد على هويته الطائفية، والتحضير 

للعودة السياسية في أجواء إقليمية 
ملتهبة تسير نحو المزيد من الاستقطاب.
إن ”التطبير“، في هذا السياق، ليس 

مجرد طقس ديني، بل أداة سياسية 
جهنمية تُستخدم لتكريس التخلف. 

لذلك، من واجب كل من يسعى إلى كرامة 
الإنسان والدفاع عن حقوقه أن يرفض 

هذه الممارسات التي تحطّ من قيمة 
الإنسان، وتشجّع على الإذلال الذاتي.

إن الدفاع عن كرامة الإنسان – 
باعتباره أثمن ما في المجتمع – لا يتحقق 

إلا عبر بناء دولة علمانية حديثة، تقدّم 
الإنسان على الدين والطائفة والقومية 

والعرق والجنس، والعقل على الخرافة، 
والحرية على الطاعة العمياء.

تخلى حزب العمال الكردستاني 
عن خيار الكفاح المسلح معلنا 
نزع سلاحه. فهل يعني ذلك اعترافا 

بالهزيمة؟
كان عبدالله أوجلان زعيم الحزب 

واضحا في كلامه. الاستمرار في 
ذلك الخيار يعني المشي في طريق 

مسدودة.
لقد سبق للزعيم الكردي الذي تم 

اعتقاله عام 1999 في سياق صفقة 
سياسية مبتذلة على المستوى 

الأخلاقي أن دعا غير مرة من سجنه 
إلى طي صفحة الحرب.

كان من الصعب على الحزب 
الذي تأسس عام 1984 أن يطوي تلك 

الصفحة التي انطلق منها من غير أن 
تتغير المعادلات السياسية في تركيا. 

تلك المعادلات المتحجرة التي كانت 
قائمة على عدم الاعتراف بوجود 

الأكراد جزءا من التركيبة الوطنية 
في تركيا.

قاوم الأكراد تحجّر العقل 
السياسي التركي بطريقة تعبّر عن 

معرفة عميقة بتعثر إمكانية الحوار 
تحت مظلة وطنية جامعة. فبغض 
النظر عن نوع النظام الحاكم في 

أنقرة، دينيا كان أم مدنيا فإن 
الاعتراف بحقوق الأكراد القومية كان 
خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، حتى أن 
تركيا لم تكن تعترف بوجود الأكراد 

قومية مستقلة وكانت تسمّيهم بأتراك 
الجبل.

وعلى الرغم من أن الحرب على 
الساحة الكردية قد كلفت تركيا 

خسائر بشرية ومادية هائلة فإن دولة 
أتاتورك كانت مستعدة لخرق القانون 

الدولي واحتلال أجزاء من سوريا 
والعراق من أجل مطاردة المتمردين 

الأكراد.
كان خيار السلم على الأراضي 

التركية التي يقيم فيها الأكراد 
مُستبعدا حتى بعد اعتقال أوجلان. 

ذلك لأن حزب العمال وقد وجد له 
حاضنة في شمال العراق كان يأبى 

أن ينضم إلى زعيمه في معتقله 
ويستسلم.

وإذا ما كان حزب العمال قد 
استفاد من الاستقلال النسبي للإقليم 
الكردي في شمال العراق فإنه استفاد 
أيضا من  الظرف الإقليمي المضطرب 

بحيث كانت تركيا حائرة في أن 
تحارب على أيّ جبهة، في سوريا أم 

في العراق أم في الداخل التركي.
ولا يخفى على تركيا وهي 

الضليعة بمؤامرات الناتو التي 

هي جزء منه ما تخطط له الولايات 
المتحدة وهي تعمل على تأثيث 

وجودها في المنطقة بأسلوب 
استعماري جديد. كل تفكير بتركيا 

قوية يبدو ساذجا في ظل استضعافها 
محليا من خلال المسألة الكردية.

ولأن تركيا بدت عاجزة عن حل 
مشكلة محلية فقد بات الحل الدولي 

قريبا. فعلى الرغم من أن تركيا كانت 
حاضرة  في المعالجة الدولية للمسألة 

السورية فإن ذلك لم يضمن لها 
انحياز الجانب الأميركي.

يملك الأكراد اليوم تمثيلا قويا 
في الحياة السياسية التركية. ذلك ما 
يعني أن تركيا قد تغيّرت. ولأن تركيا 
قد تغيّرت فقد آن للأكراد أن يتغيّروا.
من المؤكد أن أكراد حزب العمال 

لم يتخلوا عن خيار الكفاح المسلح إلا 
بعد أن ضمنوا أن هناك حياة وطنية 

عادلة في انتظارهم.
من المهم أن أنبه هنا إلى أن 

أكراد تركيا على الرغم مما عانوه 
من تهميش وعزل وازدراء إلا أنهم 

لم يطالبوا إلا بحقوقهم المدنية وهي 
حقوق المواطنة المتوازنة والسوية.

وكما يبدو فإن تركيا تغيرت عبر 
الزمن. لذلك صار على الأكراد أن 

يتغيّروا ويغيّروا نهجهم وطريقتهم 
في التلويح بمطالبهم. والأهم من ذلك 
أن مبدأ الكفاح المسلح لم يعد مقنعا 
للكثير منهم، أولئك الذين انخرطوا 

في الحياة السياسية التركية من 
خلال الأحزاب التي صار لها صوت 

في الشارع.
كان عبدالله أوجلان حكيما ورجلا 

مسؤولا حين صارح شعبه بأهمية 
الاستجابة لتلك التغيّرات والتفاعل 

معها بطريقة إيجابية. فالمهم بالنسبة 
إليه وإلى شعبه أن يكون الهدف الذي 
اختاروا من أجله اللجوء إلى الكفاح 

المسلح قد تحقق أو في طريقه إلى 
أن يكون واقعا وليس الكفاح المسلح 
هدفا في حد ذاته. هنا تكمن واحدة 

من أهم صفات الزعيم العاقل.
ليس من المعلوم حتى الآن ما 

هي الصفقة التي تخلّى حزب العمال 
بموجبها عن سلاحه منهيا الحرب 
التي أضرّت بالأكراد مثلما أضرّت 

بتركيا.
لكن اللافت هنا أن رجلا لا يزال 
قيد الاعتقال منذ أكثر من ربع قرن 

كان قادرا على أن يقول كلمة النهاية. 
وهو ما يعني أن الطرفين، الكردي 
والتركي، يثقان بذلك الرجل الذي 

وهب شعبه الجزء الأكبر من عمره.
لقد أنهى أوجلان الحرب بكلمة. 

غير أن تلك الكلمة ما كان لها أن تكون 
بذلك التأثير لولا أن الواقع السياسي 

التركي قد قدّم لها كل أسباب القوة.

أداة سياسية لتكريس التخلف
المعتقل الذي أنهى الحرب بكلمة

حزب العمال استفاد من 

الاستقلال النسبي للإقليم 

الكردي في شمال العراق ومن 

الظرف الإقليمي المضطرب 

وكانت تركيا حائرة على أي 

جبهة تحارب في سوريا أم في 

العراق أم في الداخل التركي

خيار السلم على الأراضي 

ستبعدا حتى 
ُ
التركية كان م

بعد اعتقال أوجلان ذلك 

لأن حزب العمال وقد وجد له 

حاضنة في شمال العراق كان 

يأبى أن ينضم إلى زعيمه في 

معتقله ويستسلم

«التطبير} سياسة إعادة إنتاج 

الهوية الطائفية

آراء السبت 2025/07/12 8

السنة 48 العدد 13542
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التي أنهت حربا

سمير عادل
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي



لماذا يصرّ بعض المسلمين، سنة 
وشيعة، على البقاء داخل دائرة 

النزاع وأسرى لخلافات هامشية؟ ولماذا 
تُستنزف الطاقات في نقاشات متكررة 
حول السجود على التربة، صيام يوم 

عاشوراء، صلاة التراويح، وتكتيف 
اليدين؟

هذه الأسئلة تفرض نفسها 
ونحن نرى كيف يعاد هذا الجدل 

بإصرار وتعمد في بعض القنوات 
الفضائية والدينية ومنصات التواصل 

الاجتماعي، وكأن الفكر الإسلامي لم 
يورّث أتباعه إلا هذا الهامش المرهق 

من المعرفة الجدلية، وكأن العالم 
الإسلامي بلا هموم وصراعات تهدد 

وجوده.
المشكلة بكل تأكيد ليست في وقوع 

الخلاف، فالاختلاف سنة كونية، 
وجزء من حيوية الفكر الإسلامي، إنما 
الإشكال العميق هو في الإصرار على 
البقاء داخل ”دائرة الخلاف الأدنى“، 

حيث تدور المعارك حول الشكل لا 
المضمون، أما حين يُدار الخلاف بعقل 

نقدي ومنهج علمي، فإنه لا يعطّل الفكر 
بل يرتقي به.

منذ البدايات الأولى، كان 
الخلاف حاضرًا في التجربة 

الإسلامية، وكان في أحيان كثيرة 
مدخلاً لتوسيع الفكر وتطوير أدوات 

الفهم. فقد عرف المسلمون، رغم 
التباين، كيف يحوّلون الاختلاف إلى 
فرصة لبناء مدارس علمية، أسهمت 

في تأسيس علوم لا تزال حية حتى 
اليوم، مثل أصول الفقه، وعلم 

الكلام، والمنطق.
خذ مثلاً الجدل حول ”العقل 

والنص“ في القرن الرابع الهجري، 
حين خاض القاضي عبدالجبار 

المعتزلي، والشيخ المفيد الإمامي، 
والباقلاني الأشعري نقاشًا عميقًا 

وحادا حول حدود العقل وموقع النص. 
فالمعتزلة جعلوا للعقل المرجعية، 

والأشاعرة قيدوه بالنقل، بينما ضبطه 
المفيد بالمعصوم، هذه الخلافات وسّعت 
أفق الاجتهاد وفتحت المجال لنقاشات 
وعلوم لا تزال حيوية حتى اليوم في 

المعرفة الدينية.
ما نحتاجه إذًا ليس إنهاء الخلاف، 

بل ترشيده نحو قضايا تستحق 
الجدال على سبيل المثال:

مقاصد الشريعة: لم تعد الضرورات 
الخمس كافية لمواكبة تعقيدات الواقع 

المعاصر، نعم هناك محاولات جادة 
لتوسيع دائرة المقاصد، لكنها تحتاج 

إلى تثبيت في العقل الفقهي العام، 
لاسيما في ظل تحديات مفاهيم من 
قبيل الكرامة الإنسانية، والتحول 

البيئي، والعدالة الرقمية. هذا الخلاف 
البنّاء لا يعطل المقاصد، بل يعيد 

تفعيلها كأداة لضمان مواكبة الشريعة 
لمتغيرات الزمان.

حدود وظيفة المرأة: والذي يتعلق 
بإعادة قراءة البنية الفقهية التي 

حددت أدوار المرأة لعقود، ورغم التقدم 
الملحوظ، يبقى النقاش ملحّا حول 

مدى أهلية المرأة للمرجعية الدينية، 
أو القيادة السياسية، في ضوء مبدأ 
التكليف العام، وهذا الخلاف يتصل 

بجوهر التصور الإسلامي للكرامة 
والمساواة.

فهم التاريخ: ثمة جهود علمية 
لا تنكر لمقاربة التاريخ الإسلامي 

خارج سطوة التقديس، لكنها ما زالت 
محاصرة بمنطق التعصب المذهبي. من 

هنا تأتي أهمية التعاطي النقدي مع 
التاريخ بوصفه مجالا للتحليل والفهم، 

وليس بوصفه نزاعا عقائديا، فعلم 
التاريخ مهمته فهم عوامل الصعود 
والانهيار وليس التعبد في محرابه.

هذه أمثلة لقضايا تستحق النقاش 
والجدل، وتؤكد أن الخلاف إذا خرج 

من أسر الهوية إلى أفق المعرفة، صار 
دافعا للتطور. فالمشكلة اليوم ليست في 

تنوع المذاهب وإنما في غياب المنهج 
الذي يدير التنوع، وما نحتاجه هو 
حوار جاد يعيد ترتيب علاقتنا مع 

الزمن وقضايا الإنسان.
أما الأخطر فهو أن نعيش الخلاف 

بلا وعي، ونكرّره بلا سؤال. فحين 
تُفتح دفاتر الخلاف عند وقوع المجازر 

في بلد إسلامي، وحين يُستدعى الجدل 
المذهبي لحظة اشتداد القصف في غزة، 

لا بد أن نتوقف ونتساءل: من يكتب 
سيناريو هذه المصادفات المتكررة؟ 

ولماذا نتفاعل معها بذات الحماسة، 
وكأننا نراها لأول مرة؟

كلنا نسمع عن الطاقات المتجددة 
والتحول الأخضر، لكن في تونس، ما 

زالت هذه المفاهيم تُردّد أكثر ممّا تُطبّق. 
دعوة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة 

فاطمة الثابت شيبوب، خلال إشرافها على 
الاجتماع الأول للجنة الأفقية للأمن في 

مجال الطاقة هذا الأسبوع، خطوة تعكس 
إدراكًا حقيقيًا لأهمية التحول الأخضر، 

أعادت فتح ملف حساس ظل مؤجلاً 
لعقود: ملف تنويع مصادر الطاقة.

الدعوة إلى تكثيف العمل المشترك بين 
مختلف الهياكل المعنية لإعداد تصورات 

متكاملة لنموذج طاقة جديد، قوامه 
تنويع المصادر تأتي في وقت تعاني فيه 

تونس من هشاشة واضحة في منظومتها 
للطاقة، حيث لا تزال تعتمد بشكل شبه 

كلي على الغاز الطبيعي وأغلبه إمدادات 
من الجزائر، في ظل ارتفاع أسعار 

الوقود عالميًا، وارتفاع عجز الطاقة، 
وانخفاض نسبة الاستقلالية في الطاقة 

التي لم تتجاوز 37 في المئة في بداية سنة 
2025، مقارنة بنحو 42 في المئة خلال العام 

الذي سبقه، بحسب بيانات وزارة الطاقة.
في بلد يعاني من عجز للطاقة يتجاوز 

60 في المئة، ويعتمد بنسبة تقارب 95 
في المئة على الغاز الطبيعي لإنتاج 

الكهرباء، يصبح الحديث عن نموذج جديد 
للطاقة أكثر من ضرورة. إنه مسألة بقاء 
اقتصادي وإستراتيجي. لكن، هل تكفي 
الاجتماعات والتوصيات لتغيير واقع 

الطاقة الهش والمكلف؟ وهل تملك الدولة 
الإرادة السياسية والقدرة المؤسسية 

لتحقيق هذا التحول؟
مع أن تونس بدأت في السنوات 

الأخيرة خطوات تدريجية نحو إدماج 
مصادر متجددة في مزيجها للطاقة، إلا 
أن الأرقام تكشف بطء هذا الانتقال. فقد 
أظهرت تقارير رسمية محلية ودولية أن 

حصة الطاقات المتجددة لم تتجاوز 4 
في المئة. هذه الحصة تتوزع بين الطاقة 

الشمسية بنسبة 2.35 في المئة وطاقة 
الرياح بنسبة 1.58 في المئة والطاقة 

المائية بنسبة شبه رمزية عند 0.05 في 
المئة.

وبذلك، ورغم الطموحات المعلنة، فإن 
البلاد ما زالت تراوح مكانها في مرحلة 

الاعتماد الأحادي على مصادر للطاقة 
لتوفير الكهرباء، ما يجعلها عرضة 

للتقلبات الاقتصادية والجيوسياسية.
في المقابل، تشير الدلائل إلى بداية 

تحرّك جاد نحو تنويع المصادر، إذ بلغت 
القدرة الإجمالية المركّبة من الطاقات 

البديلة في تونس نحو 1.08 غيغاواط في 
نهاية 2024، بعدما كانت في حدود 817 
ميغاواط فقط سنة 2023. كما وضعت 

الدولة لنفسها أهدافًا طموحة تتمثل 
في بلوغ نسبة 35 في المئة من الكهرباء 
المنتجة من مصادر متجددة بحلول سنة 

2030، و50 في المئة بحلول سنة 2050.
تحقيق الأهداف يبقى رهين تنفيذ 

مشاريع عملاقة، على غرار مجمع المحطات 
الشمسية بقدرة 500 ميغاواط، والتي تم 

توقيع عقودها سنة 2025 بكلفة تفوق 386 
مليون دولار، ومن المتوقع أن تدخل حيز 

الإنتاج بحلول سنة 2027.
لكن هذه المبادرات تطرح تساؤلات 

جدية حول قدرة الدولة على تأمين التمويل 
اللازم، في ظل الوضعية الاقتصادية 
الهشة والعجز المزمن في الميزانية. 

فوفق تقديرات دولية، تحتاج تونس إلى 
استثمارات تناهز 239 مليار دينار (نحو 

82 مليار دولار) في غضون 25 سنة من 
أجل تأمين تحول للطاقة شامل ومستدام.

الرقم، وإن بدا ضخمًا، يجب أن يُنظر 
إليه كاستثمار طويل المدى، يحقق وفورات 

معتبرة على مستوى واردات الطاقة، 
ويخفف الضغط على الاحتياطي النقدي، 
كما يساهم في توفير فرص عمل جديدة 

وتحديث البنية التحتية.
وتراهن الحكومة التونسية على 

مشاريع مستقبلية مثل إنتاج الهيدروجين 
الأخضر، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم 

مع شركة أكوا باور السعودية لإنشاء 
مشروع بطاقة إنتاج 200 ألف طن سنويًا، 

باستثمار يناهز 6.2 مليار دولار. هذا 
المشروع، إن تم تنفيذه فعليًا، من شأنه 
أن يُحدث قفزة نوعية في موقع تونس 

على خارطة الطاقة النظيفة في المتوسط 
وشمال إفريقيا.

لكن ما يثير القلق فعليا هو أن أغلب 
هذه المشاريع لا تزال في مرحلة النوايا 

أو الدراسات، وأيضا تفتقر إلى ضمانات 

سياسية واضحة، ما يجعل المستثمرين 
يترددون في الالتزام الكامل بتعهداتهم 

الاستثمارية.
كما أن التشريعات الحالية، خاصة 
تلك المتعلقة بترخيص مشاريع الطاقة، 
تعاني من التعقيد وطول الآجال، وهو 

ما أكده عدد من المستثمرين في القطاع 
الخاص، ولطالما شددوا على ضرورة 

تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير إطار 
قانوني محفّز للاستثمار في الطاقة 

المتجددة، مع مراجعة سياسات الدعم 
التقليدية التي مازالت تفضل الطاقة 

الأحفورية.

أضف إلى ذلك، أن قطاع النقل، الذي 
يعد من أكبر مستهلكي الطاقة، لا يزال 

بعيدًا عن الالتحاق بركب التحول النظيف، 
رغم اقتراحات حكومية بإدماج السيارات 

الكهربائية، وهو ما اصطدم برفض 
من مجلس النواب بخصوص تخفيض 
الجباية عليها، ما يعكس غياب تنسيق 

حقيقي بين السلطة التنفيذية والتشريعية 
في هذا المجال الحيوي.

كل هذه المعطيات تؤكد أن دعوة 
شيبوب لتنويع مصادر الطاقة، رغم 
وجاهتها، يجب أن تترافق مع خطة 

تنفيذية دقيقة، تشمل تمويلاً مبتكرًا، 

إصلاحًا تشريعيًا، وشراكة فعالة بين 
القطاعين العام والخاص. فدون تحويل 

هذا الخطاب إلى سياسة تنفيذية 
ملموسة، سيبقى الانتقال في مجال 

الطاقة في تونس شعارًا يُردّد في المحافل 
والمؤتمرات، دون أثر فعلي في الواقع 

الاقتصادي والبيئي والاجتماعي.
تونس في حاجة إلى إرادة سياسية 
متجددة، تحُوّل الطاقات البديلة من حلم 

مؤجل إلى محرك حقيقي للتنمية، وتُخرج 
البلاد من دائرة التبعية وضعف الطاقة، 

إلى مرحلة تحقيق السيادة والابتكار 
والاستدامة.

السبت 2025/07/12 
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من يكتب هذه السيناريوهات؟

قبل عام بالتحديد؛ نشرت لي 
صحيفة ”العرب“ اللندنية مشكورة 

مقالة عنوانها ”رغم حرب الإبادة، حماس 
تمارس هواياتها“ تحدثت فيها عن قمع 

حماس لمنتقديها ومعارضيها السياسيين 
عموما وعن حادثة تكسير حركة حماس 

لأطراف الناشط أمين العابد خصوصا.
مرّ عام كامل وحال الحول كما نقول 

بالعربية الفصحى، وحماس مازالت 
تفتك بالمناوئين وتحطّم أطرافهم وتطلق 

النار على أرجلهم وتخوّن وتشتم بلا 
حسيب أو رقيب. ومن جانب آخر 

جرت دماء كثيرة خلال السنة التي 
مرّت بسبب حرب الإبادة التي تشنّها 

إسرائيل ضد العائلات الفلسطينية 
المسالمة، حيث شطبت عائلات بأكملها 

من السجل المدني وكأنها لم تكن، 
ومسحت مناطق سكنية كاملة، وحسب 

تقارير دولية تم تدمير 80 في المئة 
من البيوت والعمارات في قطاع غزة، 

بشكل كامل أو بشكل لا يجعلها صالحة 
للسكن. ولا توجد عائلة من دون قتلى 
وجرحى. ودُمّرت البنى التحتية وكل 

المدارس والمستشفيات والجامعات 
وأُصيبت معظم المساجد والكنائس، 
واستشهد أكثر من 60 ألفاً، ويُعتقد 

أن العدد يمكن أن يصل إلى 100 ألف 
عندما تهدأ الحرب ويبدأ التحقيق في 

نتائجها، ما دفع الصحافة الإسرائيلية 
اليسارية للقول إن الدمار الذي حصل 

في مدينة رفح وحدها، يفوق الدمار 
الذي أحدثته القنبلة النووية التي أُلقيت 

على هيروشيما.
إذا، تعرف إسرائيل تماما ماذا 

تفعل في قطاع غزّة، ومن اليسير جدا 
ملاحظة البون الشاسع بين حروب 

إسرائيل في المنطقة التي استهدفت بها 
إيران وأذرعها من قصف وقتل؛ لأهداف 

عسكرية وبشرية منتقاة وواضحة بشكل 
كبير لأيّ مراقب.

وإذا عكسنا المرآة على فلسطين، 
لوجدنا أن حرب الإبادة الإسرائيلية 

الشّاملة ضد الشّعب الفلسطيني تلجُ 
أعنف مراحلها وأشرس تطوراتها، 

محققة أهدافا يمينية أكثر تطرفا من ذي 
قبل، استغلت فيها انشغال العالم بأسره 
في الحرب التي وضعت أوزارها حديثا، 

وكما نقول إن عدسة  الكاميرا مسلّطة 
على إيران والزوم على طهران، مع الأخذ 

بعين الاعتبار الرغبة العارمة للإعلام 
العبري المتطرف والمتجلّية بصرف النظر 

عن المجازر الجماعية في غزة التي 
ترتكب والدماء التي تسفك كي لا تكون 

الخبر الأوّل على شاشات التلفزيون 
وتجميد التفاعل العالمي مع الضحايا 

الفلسطينيين.
وبما أن لكل حرب غايات محددة 
وأهداف معلنة تسعى لتحقيق نتائج 
مخطط لها مسبقا، وتنتهي بتحقيق 

النتائج المرجوّة مع حساب توازن 
القوى والردع، لم تحقق حماس ذرّة 
واحدة من أهدافها وأتت مغامرتها 

بنتائج كارثية أدّت إلى انتقاد القيادي 
الحمساوي أحمد يوسف للحركة ذاتها، 

فكلما زادت الكارثة زاد الانتقاد وكلما 
تراكمت الهزائم وتكاثرت النكبات تعالت 

الأصوات المنتقدة.

في غزّة الكسيرة وحين كانت 
الطائرات الإسرائيلية تلقي بجحيمها 

على خيام الفلسطينيين والأطفال 
يتزاحمون للحصول على غَرفة حساء أو 
رغيف خبز بدلا من المزاحمة أمام أبواب 
المدارس لتلقي العلم وتحصيل المعرفة؛ 

كرر أزلام حماس ما فعلوه بالناشط 
أمين العابد مع الصحافي المعروف عمر 
عبدربه، وفي مساء يوم الاثنين الموافق 

8 – 6 – 2025، في تمام الساعة 8:30 
مساءً، في منطقة النصيرات، تعرّض 

عبدربه لاعتداء وحشي من قبل عناصر 
يتبعون لحركة حماس وقاموا بسرقة 

جواله، وذلك على خلفية آرائه ومقالاته 
المنشورة عبر الإنترنت، والتي تعبّر 

عن مواقفه ووجهات نظره السياسية، 
ما دفعه لكتابة منشور في صفحته 

الشخصية على منصة إكس قال فيه 
”أعلن توقفي عن الكتابة مؤقتًا، حفاظًا 

على حياتي الشخصية وسط التهديدات 

المتواصلة. حتى إشعار آخر، الكلمة 
مؤجلة.. لكنها ستبقى حرّة.“

أمّا الأسير السابق والمحلل السياسي 
الشهير عصمت منصور، الذي أمضى 

عشرين عاما في سجون الاحتلال 
وخرج بإفراجات قدماء الأسرى التي 

نفذها الرئيس الفلسطيني، تعرّض 
للاتهام بالعمالة من جانب أحد أذرع 

حركة حماس الإعلامية والتي مازالت 
تمجّد إيران وتتحدث عن انتصاراتها 
الدونكشوتية، حيث قام أحد المواقع 

المحسوبة على حماس بكتابة تقرير عن 
الأسير السابق واتهمه بأنه بوق ضد 
المقاومة؛ عقابا له بعدما انتقد بعض 

تصرفات حماس. ولأخذ العلم فإن 
منصور يقدم وجهة نظره بلا مواربة 

وينتقد تصرفات السلطة كما ينتقد 
تصرفات حماس ولا يتملق لأيّ طرف.
وبدوره كتب الدكتور تيسير عبد 
من خيمته في قطاع غزّة وهو تعرّض 

سابقا لما تعرّض له منتقدو حماس من 
تخوين وشيطنة واتهام بالعمالة على 

صفحته الشخصية على فيسبوك ”كثيرة 
هي الصفحات المشبوهة التي تعمل في 
الظلام. دون عناوين. أو أسماء لإدارتها 
وصحافييها. وهي تتقاطع مع الاحتلال 

الإسرائيلي وقوى الظلام. آخرها 
هذه الصفحة التي تحمل اسم ’شبكة 
الصحافة الفلسطينية’. البعض يظن 

من اسمها أنها شبكة ومعروفة. لكن في 
الحقيقة هي مجرد اسم وهمي لا أحد في 

فلسطين يعرفها. ولا يعرف عنها شيئا.“
وبعدما وصل الانهيار في الثقافة 
السياسية الحمساوية حدًا بات فيه 

المناضلون الذين دفعوا أثمانًا باهظة من 
أعمارهم يُساء لهم ويُفترى عليهم، الأمر 

الذي أثار ردة فعل غاضبة من قبل الكثير 
من المثقفين والصحافيين والإعلاميين؛ 

ومن أجل حرية الرأي والدفاع عن 
المناضل والكاتب عصمت منصور تم 

توقيع بيان صادر عن كُتاب وصحافيين 
فلسطينيين في الوطن والشتات دفاعًا عن 
الحق في الاختلاف والاجتهاد السياسي، 

وصونًا لما تبقى من حيوية العقل 
الفلسطيني.

من تطاله يد حماس سيتعرض 
للتكسير والضرب والسرقة والأذى 

الجسدي مثل ما حدث مع عمر عبدربه، 
ومن لا تطاله يد حماس سيطاله لسان 
حماس التخويني عبر إعلامها الموجّه، 

ولا يشفع له تاريخه النضالي حتى ولو 
أمضى عقدين زمنيين في الأسر كما 

حصل مع عصمت منصور.

حماس تواجهه هزائمها 

بتكميم أفواه المنتقدين

تنويع الطاقة في تونس قضية سيادة

ما يثير القلق فعليا هو أن أغلب 

المشاريع المقترحة لا تزال 

في مرحلة النوايا أو الدراسات 

وتفتقر إلى ضمانات سياسية 

واضحة ما يجعل المستثمرين 

يترددون في الالتزام الكامل 

بتعهداتهم

ة واحدة من 
ّ

حماس لم تحقق ذر

أهدافها وأتت مغامرتها بنتائج 

ت إلى انتقاد القيادي 
ّ

كارثية أد

أحمد يوسف للحركة ذاتها، 

فكلما زادت الكارثة زاد الانتقاد 

وكلما تراكمت الهزائم تعالت 

الأصوات بالانتقاد

الطاقات البديلة حلم في انتظار أن يتحقق

أخطر ما في خلافاتنا المذهبية 

أنها بلا معنى
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 مســقط - يعكس تحسين وكالة موديز 
عمـــان  لســـلطنة  الائتمانـــي  التصنيـــف 
برفعهـــا إلى درجـــة الاســـتثمار، بالتزامن 
مـــع انخفاض عـــبء الديون، قـــوة المالية 
العامة للبلـــد الخليجي وقـــدرة الاقتصاد 
الاقتصادية  الصدمـــات  اســـتيعاب  علـــى 

الخارجية.
وفــــي أحــــدث تقييــــم نشــــر الخميس 
أشــــادت موديز بــــالإدارة الماليــــة الفعّالة 
للحكومة، مشــــيرة إلى انخفاض كبير في 
الإنفــــاق الحكومي من أكثر من 41 في المئة 
من الناتج المحلــــي الإجمالي خلال الفترة 

2016 – 2020 إلى 29 في المئة فقط حاليًا.
وتمــــت ترقيــــة درجة تصنيــــف ديون 
الســــلطنة طويلة الأجل وغيــــر المضمونة 
ذات الأولويــــة فــــي الســــداد إلــــى بي.أي.

أي 1 وهــــو أدنــــى تصنيــــف فــــي الدرجة 
الاستثمارية من بي.أي 1، مرجعة ذلك إلى 
توقعات باســــتمرار تحسن معدلات الدين 
والمرونــــة فــــي مواجهة انخفاض أســــعار 

النفط.
وقالــــت الوكالــــة في بيــــان ”نتوقع أن 
تظل مؤشــــرات ديون عمان قوية ومتسقة 
مــــع تصنيف بــــي.أي.أي 3 حتــــى في ظل 
الســــيناريوهات البديلــــة التــــي تنخفض 
فيها أســــعار النفط عــــن افتراضنا للأجل 

المتوسط البالغ 65 دولارا للبرميل.“

ومـــع ذلـــك، عدلـــت موديـــز نظرتهـــا 
المســـتقبلية لعمـــان مـــن إيجابيـــة إلـــى 
مســـتقرة، مما يشير إلى عدم توقع حدوث 
تغيير خلال الأشـــهر الإثني عشـــر المقبلة. 
وجعلـــت هـــذه الترقيـــة تصنيـــف موديز 
مساوياً لتصنيف وكالة ستاندرد آند بورز 

غلوبال.
ونســـبت وكالـــة بلومبيرغ إلـــى آرتي 
تشاندراســـيكاران رئيســـة إدارة الأصول 

في شـــركة شـــعاع كابيتال، ومقرها دبي، 
قولها ”توقع العديد من مديري الصناديق 
النشـــطين هذه الخطوة مســـبقاً، واتخذوا 

مواقعهم الاستثمارية بناءً على ذلك.“
أن  تقريرهـــا  فـــي  موديـــز  وذكـــرت 
”التوقعات المالية متوســـطة الأجل لا تزال 
عرضة للتأثـــر بانخفاض الطلـــب العالمي 
علـــى النفـــط وأســـعاره نظـــرا لاعتمادها 
الاقتصادي والمالي الكبير على قطاع النفط 

والغاز.“
ويبـــدو أن الجـــدارة الائتمانية لعمان 
قابل للتحســـن بشكل أكبر إذا استمرت في 
بناء المرونة في مواجهة صدمات أســـعار 
النفط وتســـريع النمو فـــي القطاعات غير 
النفطيـــة، مما يـــؤدي إلى خفـــض العجز 

الأولي غير النفطي.
وأوضح خبـــراء موديز أن مؤشـــرات 
الدين الأقوى توفـــر للحكومة مجالا ماليا 
ووقتـــا أكبـــر لتنفيـــذ إصلاحـــات هيكلية 
من شـــأنها، مع مرور الوقـــت، أن تقلل من 
اعتمادهـــا على الوقـــود الأحفوري، وربما 

تدعم تصنيفا ائتمانيا أعلى.
وشـــهد الدين العام انخفاضا مطردا، 
حيث انخفض من 37.5 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي بنهاية عام 2023 إلى 35.5 
في المئة فـــي عام 2024، مع توقع المزيد من 

التخفيضات.
وبالتزامـــن مع ذلك، تحســـنت نســـبة 
الدين العام إلى الإيرادات بشـــكل ملحوظ 
إلى 7.2 في المئـــة، مقارنةً بنحو 9 في المئة 

خلال عام 2021.
ومـــن المرجـــح أن تظل الأصـــول ذات 
الســـيولة العالية قريبة من متوسط 40 في 
المئـــة من النـــاتج المحلـــي الإجمالي خلال 

الفترة ذاتها.
ومـــن العوامل الأخرى التي ســـاهمت 
في رفع التصنيف انخفاض سعر التعادل 
للنفط فـــي عُمان، وهو أقل مـــن 70 دولارًا 
مقارنـــةً  و2025،   2024 للعامـــين  للبرميـــل 
بمتوســـط 84 دولارا للبرميل في الســـابق. 
وهذا يشـــير إلى مرونة أكبر للموازنة في 

ظل تقلبات سوق النفط.

وتشير المؤشـــرات الاقتصادية أيضًا 
إلى مســـار إيجابي. فقد ســـجلت مسقط 
نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنســـبة 
1.7 فـــي المئة بالأســـعار الثابتـــة في عام 
2024، مع معدل تضخم متواضع قدره 0.7 

في المئة.
وأظهرت الموازنة العامة للدولة لســـنة 
2025 فائضًا بنســـبة 2.8 فـــي المئة، بينما 
ارتفع رصيد الحساب الجاري إلى 2.1 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

المالية  الإســـتراتيجية  موديز  وأبرزت 
طويلة الأجـــل للبلد الخليجي، بما في ذلك 
الجهود المســـتمرة لتنويع مصادر الدخل، 
وهي في صلب رؤية عمان 2040 الطموحة.
وتشـــمل هذه الجهود تعزيز الإيرادات 
غيـــر النفطية من خلال تحفيـــز القطاعات 
والتكنولوجيـــا  والخدمـــات  الصناعيـــة 
والتجـــارة، مـــع توســـيع إنتـــاج الغـــاز 
الطبيعي المسال بحلول عام 2030، وتطوير 
ذات  والصناعات  الأخضـــر  الهيدروجـــين 

الصلة.
ويُعدُّ القطاع الخاص الفاعل الأســـاس 
في جهود التنمية فـــي مختلف القطاعات 
خاصـــة المعـــوّل عليهـــا لتنويـــع مصادر 
الدخـــل، وشـــرع فـــي تعزيز جهـــود نمو 
الاقتصـــاد من خـــلال استكشـــاف الفرص 

التي تحملها مبادرات التحفيز.
وارتفعـــت مســـاهمة الأنشـــطة غيـــر 
النفطية في الناتج المحلي الإجمالي خلال 
العـــام الماضي، إلـــى 72.73 مليـــار دولار، 
بينما تراجع نمو الأنشطة النفطية بنسبة 
3 في المئة لتخفض مســـاهمتها في الناتج 

المحلي إلى نحو 31 مليار دولار.
وفي مطلـــع أبريل الماضي ثبتت وكالة 
ســـتاندرد آند بورز للتصنيـــف الائتماني 
للبـــلاد عنـــد مســـتويات مســـتقرة دفعـــة 
معنوية جديدة للســـلطات لاستكمال تنفيذ 
أجندة رؤيـــة 2040 رغم بعـــض التحديات 
التـــي لا تـــزال قائمـــة بســـبب التقلبـــات 

الخارجية.

وأكدت في تقرير نشرته على منصتها 
الإلكترونية حينهـــا التصنيف الائتماني 
السيادي للســـلطنة عند مستوى بي.بي.

بي سالب مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ورفعـــت بـــورز تصنيفهـــا للاقتصاد 
العمانـــي مـــن بـــي+ فـــي عـــام 2020 إلى 
بي.بي.بـــي- في العـــام 2024 مـــع نظرة 
مســـتقرة ليســـتعيد البلد بذلك الجدارة 

الاستثمارية.

وعزَتِ بورز ذلك إلى استمرار تحسن 
أداء الميزانية وتعزيز مرونة المركز المالي، 
بجانب الجهود الحكومية المســـتمرة في 
خفض الديـــن العام وحوكمة الشـــركات 

الحكومية.
الاقتصـــاد  أن  المؤشـــرات  وتظهـــر 
العُماني حقق خلال الســـنوات الخمس 
الأخيـــرة تعافيا ملحوظـــا بفضل جهود 
التنويع وتعزيـــز الإيرادات غير النفطية 
وتوســـيع قاعدة الإنتاج، ما أســـهم في 
نمـــو النـــاتج الإجمالـــي وجـــذب المزيد 
القطـــاع  وتحفيـــز  الاســـتثمارات  مـــن 

الخاص.
وقـــد يشـــهد التصنيـــف الائتماني 
للبلد المزيد من التحســـن خلال العامين 

القادمـــين في حـــال اســـتمرار الحكومة 
بـــإدارة المالية العامة للدولة وفق ما هو 
مخطط له، بمـــا في ذلك زيادة الإيرادات 
غيـــر النفطيـــة ورفـــع كفـــاءة الإنفـــاق 

العام.
ومنذ تولي السلطان هيثم بن طارق 
مقاليـــد الحكـــم مطلع 2020 شـــهد البلد 
الخليجـــي تنفيـــذ العديد من المشـــاريع 
الإســـتراتيجية في مختلـــف المحافظات 

لاسيما المنطقة الاقتصادية بالدقم.
الدولي  النقـــد  صنـــدوق  ويصنـــف 
عمان بالمركز الخامس خليجيا في حجم 
الناتج المحلي الإجمالي والبالغة قيمته 
نحو 110.1 مليار دولار، ويشـــكل حوالي 

5.2 في المئة من اقتصاد المنطقة.
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المؤشرات على أحسن ما يرام

حكمة تعزز الثقة
ُ
الإدارة الم

بجدارة عمان الائتمانية
وكالة موديز ترفع تصنيف السلطنة إلى الدرجة

الاستثمارية مع تسجيل انخفاض في عبء الديون
حصلت سلطنة عُمان على ثاني ترقية إلى الدرجة الاستثمارية في أقل من 
عام، بعدما رفعت وكالة موديز تصنيفها الســــــيادي من درجة غير مرغوب 
فيها، وهو مؤشر يؤكد مدى جدوى سياسات الحكومة لتجسيد رؤية 2040 

والرامية إلى إحداث تغيير اقتصادي شامل.

الإمارات تستثمر في بناء مجمع

مراكز بيانات ضخم في إيطاليا

النعناع التونسي ينعش المزارعين

ويشق طريقه نحو الأسواق
 ميلانــو (إيطاليــا) - أعلنـــت مجموعة 
الطاقـــة الإيطاليـــة إيني وشـــركة خزنة 
داتا ســـنتر، التـــي تتخذ من دبـــي مقرا 
لهـــا، الجمعـــة عـــن توقيعهمـــا ”مذكرة 
لتطويـــر مجمـــع مراكز  تفاهـــم أوليـــة“ 
بيانـــات قدرته 500 ميغاواط في شـــمال 

إيطاليا.
ووقـــع المذكـــرة مـــن قِبـــل الرئيـــس 
التنفيذي لشـــركة خزنة حســـن النقبي، 
والمديـــر التنفيذي للعمليات في شـــركة 
إيني للمـــوارد الطبيعيـــة العالمية غيدو 
بروســـكو، بحضور ريم الهاشمي وزيرة 
الإماراتيـــة،  الدولـــي  للتعـــاون  الدولـــة 
المشـــاريع  وزيـــر  أورســـو،  وأدولفـــو 

والصناعة في إيطاليا.
وقال النقبـــي ”نفخر بشـــراكتنا مع 
إيني، الشـــركة الرائدة في مجال الطاقة، 
في هذا المشروع الرائد، الذي يمثل خطوة 

حاسمة في توسع خزنة الأوروبي.“
وأضاف ”بالتعاون مـــع إيني، نمُكّن 
البنيـــة التحتيـــة اللازمـــة لنمـــوّ الذكاء 
بذلـــك  موفريـــن  الهائـــل،  الاصطناعـــي 
النطاق والاســـتدامة والدقة التشـــغيلية 

التي تتطلبها حوسبة الجيل التالي.“
وخزنة التي تأسســـت فـــي 2012 هي 
مزوّد بحلول تكنولوجيا مراكز البيانات 
الحديثـــة حيث تمتلك واحدة من أســـرع 
شبكات مراكز البيانات الضخمة توسّعا 

على مستوى العالم.
وتعمل الشـــركة على تمكين تطبيقات 
الـــذكاء الاصطناعي ونمـــوّ الاقتصادات 
الرقميـــة من خـــلال توفير بنيـــة تحتية 
متطوّرة بكفاءة اســـتثنائية في استهلاك 

الطاقـــة، كما تُوفّر الشـــركة حلولا رائدة 
تجمع بين الابتكار والمرونة والاستدامة.

وتعد خزنة، التي تملك شـــركة مبادلة، 
وهـــي أحـــد صناديق الثـــروة الســـيادية 
لحكومـــة أبوظبي، المـــزود التجاري الأكبر 
والوحيـــد المتخصـــص في توفيـــر مراكز 
البيانات ذات الســـعة الاستيعابية العالية 

في دولة الإمارات.
ويأتـــي الاســـتثمار في ســـياق خطط 
دولـــة الإمارات التي تعتبر واحدة من أبرز 
الـــدول الرائدة فـــي تبني تقنيـــات الذكاء 
الاصطناعـــي وتطويرهـــا علـــى مســـتوى 
العالـــم، حيث تســـعى بخطـــى ثابتة إلى 
تعزيـــز مكانتهـــا كمركـــز عالمـــي للابتكار 

والتكنولوجيا.

الإســـتراتيجية  الشـــراكات  وتـــؤدي 
الدولية دورا محوريا في تحقيق الأهداف 
الطموحـــة للدولة في هـــذا المجال، حيث 
أهمية  الإماراتيـــون  المســـؤولون  يـــدرك 
التعـــاون مع الجهـــات الدوليـــة الفاعلة، 
بما فـــي ذلك شـــركات الطاقـــة العملاقة، 
لدفـــع عجلـــة التقدم فـــي مجـــال الذكاء 

الاصطناعي.
وجــــاء في البيــــان أن المذكــــرة تتعلق 
”بتأســــيس مشــــروع مشــــترك يهدف إلى 

تطوير مجمــــع مراكز بيانــــات مخصص 
لدعم الذكاء الاصطناعي بقدرة استيعابية 
إجماليــــة تصــــل إلــــى 500 ميغــــاوات في 
منطقــــة فيريــــرا إيربونيونــــي فــــي إقليم 

لومبارديا”.
وســـيكون المجمـــع بالقرب مـــن مدينة 
ميلانو، وهو جزء من شـــراكة أوســـع بين 
إيطاليا والإمارات تهـــدف إلى دعم البنية 
التحتيـــة الرقميـــة بتنفيذ خطـــط لتركيب 
ما يصـــل إلى واحـــد غيغاواط من ســـعة 
تكنولوجيـــا المعلومات فـــي جميع أنحاء 

إيطاليا.
وقالـــت خزنـــة في بيان علـــى موقعها 
الإلكتروني ”ســـيتم تشـــغيل مجمع مراكز 
البيانات بواســـطة مصـــدر طاقة بلو باور 

منخفض الانبعاثات الذي توفره إيني.“
وأوضحت أن ”مصـــدر الطاقة مصمم 
خصيصا لاحتجاز انبعاثات ثاني أكســـيد 
الكربون، مما ســـيقدم للمرة الأولى تكاملا 
فريدا بـــين الطاقة النظيفة وتصميم مراكز 
البيانـــات في إيطاليا“. ولم تذكر الشـــركة 
تكاليـــف تقديريـــة أو الاســـتثمار المقـــرر 

للمشروع.
وأشـــارت تقديرات باحثين في جامعة 
بوليتكنيـــك في ميلانو فـــي يناير الماضي 
إلى أن من المتوقع زيادة الاســـتثمارات في 
مراكز البيانـــات الإيطالية إلى المثلين، مع 
قيام شـــركات التكنولوجيا الكبرى بتنفيذ 

خططها للإنفاق.
ســـترتفع  الأســـاس  هـــذا  وعلـــى 
الاســـتثمارات إلى 10 مليارات يورو (11.7 
مليار دولار) خلال العامين الحالي والمقبل، 

مقارنة بالعامين السابقين.

زراعـــة  تكتســـح  ــي (تونــس) -  فَ القْ  
النعناع مشهد إنتاج المحاصيل في سهول 
منطقـــة القْفَـــيْ مـــن معتمدية الســـبيخة، 
لتصبـــح مروجا خضراء فـــي صيف ولاية 

(محافظة) القيروان القائظ.
واعتـــادت المنطقة علـــى زراعة حقول 
الفلفل والطماطم صيفـــا، لكن الطلب على 
نبتـــة النعنـــاع العطـــري غزيـــر التفريع، 
الذي يحبـــذ زراعته فـــي الأراضي العالية 
الخصوبـــة، ويتحمـــل درجـــات عالية من 
محـــركا  أصبـــح  الأرضيـــة،  الحموضـــة 

للمزارعين.
وتوســـع الإنتاج من أحواض صغيرة 
تُـــزرع في حدائـــق العائلات لاســـتعمالها 
في إعداد الشـــاي للضيوف، إلى عشـــرات 
الهكتـــارات فـــي أخصب الأراضي وســـط 

تونس.
ويضـــع المزارعـــون حصادهم في حزم 
صغيـــرة، في انتظـــار شـــاحنات صغيرة

تحملها إلى أماكن تجفيف، 
ثم تُعلّب في أكياس ورقية 

يزن كل منها نحو 16.5 
كيلوغراما.

وهذه الأكياس مغلفة من 
الداخل بالألمنيوم، للحفاظ 
على جودة المنتج المحوّل 

إلى شركة إنتاج 
للشاي بالنعناع في 

الضواحي الجنوبية 
للعاصمة وإلى 

الأسواق المحلية.
وتحدث المزارع 

ومنتج النعناع 

المجفف بسام زيتونة عن قصة الإنتاج في 
القْفَـــيْ والانتقال من الزراعـــات الصيفية 
المعروفـــة بهـــا المنطقـــة، مثـــل الطماطـــم 

والفلفل، إلى الإنتاج المكثف للنعناع.
الأناضول  لوكالة  تصريحاتـــه  وخلال 
كان يتفقـــد عمليات تجفيـــف النعناع في 
مدينـــة الناظـــور التابعـــة ولايـــة زغوان 

المتاخمة لمنطقة القْفَيْ الزراعية.
وزرع زيتونـــة هـــذا العـــام نحـــو 15 
هكتارا من النعناع، وقال للأناضول ”نحن 
الفلاحين نتعاطى هذا النشـــاط منذ عقود 
توارثنـــاه أبا عـــن جد، أمـــا النعناع فهي 

نشاط يتطور كل سنة.“

وأضـــاف ”بدأنـــا زراعته عـــام 2000، 
وانطلق النشـــاط في التوســـع مع زيادة 
المســـاحات المزروعـــة وفق عقـــد يربطنا 
بشـــركة تنتح الشـــاي بالنعنـــاع، وكلما 
تطورت الشـــركة كثر منتوجها وتوسّعت 

المساحات.“
وتابـــع ”عندمـــا أنشـــأت شـــركة في 
تونس تنتج الشـــاي بنكهـــة النعناع عام 
2013، جاءتنـــا فكرة توســـيع المزروعات 

والعمل الفعلي بدأ منذ 2017.“
وأكـــد أن المنطقـــة تنتـــج يوميـــا من 
100 ألف إلـــى 120 ألف حزمة صغيرة من 
النعناع، وهي تحُصد ثم تجفف ثم تورق 

وتعبأ في أكياس خاصة.
وأضاف ”ســـنويا مطالبـــون بما بين 
150 و200 طـــن نعنـــاع مـــورق، وهذا ما 
يفسر امتداد المساحات المزروعة على ما 

بين 120 و150 هكتار.“
وأردف أنـــه فـــي ”مرحلـــة التجفيف 
نأخذ محلات مظللة، ونعلق حزم النعناع 
في أشـــرطة، وكل حزمة تبقى معلقة بين 
3 إلى 8 أيام، حســـب الطقـــس والرطوبة 
وبعـــد ذلـــك يتـــم تجميعها، وتنقـــل إلى 
محـــلات للتوريـــق لفصـــل الأوراق عـــن 

الجذوع.“
وتتسلم الشـــركة النعناع في أكياس 
خاصـــة تحفظـــه مـــن الرطوبـــة لحفـــظ 
الخصائص العطريـــة للنبتة، ثم تقوم 
بطحنه لاستخلاص عطوره التي 
يقع خلطها بالشاي والسكر 
لاستخراج شاي قابل للتحلل 
في الماء الساخن، وهو شاي

 طبيعي مئة في المئة.

المستثمرون اتخذوا 

مواقعهم بناء على 

توقعاتهم المسبقة

آرتي تشاندراسيكاران

500
ميغاواط قدرة المجمع الذي 

ستشيده شركة خزنة بالشراكة 

مع إيني بالقرب من مدينة ميلانو

72.73
مليار دولار الناتج غير النفطي 

في 2024 مقابل تراجع الأنشطة 

النفطية بواقع 3 في المئة

200
طن على الأكثر، 

وأقلها 150 طنا، كمية 

ما تنتجه منطقة القفي 

في القيروان سنويا

مؤشرات الديون قوية 

ومتسقة مع درجة 

بي.أي.أي 3 حتى مع 

السيناريوهات البديلة

ر شـــاحنات صغيرة
تجفيف، 
ورقية 

1

لفة من 
حفاظ 
لمحوّل 

وأردف
نأخذ محلا
في أشـــرط
8 أيا 3 إلى
وبعـــد ذلــ
محـــلات لل

الجذوع.“
وتتسل
خاصـــة تح
الخصائ
بط

ثطن على الأكثر،  لأ

وأقلها 150 طنا، كمية 

ما تنتجه منطقة القفي 

في القيروان سنويا
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 غــزة - يُعـــدّ النقـــد شـــريان الحياة 
لاقتصاد قطاع غـــزة المنُهار، ومثل جميع 
الضروريات الأخرى في هذه المنطقة التي 
مزقتها الحرب كالغذاء والوقود والدواء، 

فهو شحيح للغاية.
ومـــع تعطـــل جميـــع فـــروع البنوك 
وأجهـــزة الصراف الآلـــي تقريبًا، أصبح 
الناس يعتمدون على شـــبكة واسعة من 
سماســـرة النقد الأقويـــاء للحصول على 
المـــال لتغطية نفقاتهم اليومية، وارتفعت 
العمولات على هذه المعاملات إلى حوالي 

40 في المئة.
وقـــال أيمن الدحدوح، مدير مدرســـة 
يعيش في مدينة غزة لوكالة أسوشـــيتد 
برس ”الناس يبكون دمًا بسبب هذا. إنه 

يخنقنا ويجوعنا.“

وفي ظل ارتفـــاع التضخم وارتفاع 
المدخرات،  وتناقـــص  البطالة  معـــدلات 
أدى شحّ النقد إلى تفاقم الضائقة المالية 
على العائـــلات – التي بدأ بعضها ببيع 

ممتلكاته لشراء السلع الأساسية.
وحتـــى الســـيولة النقديـــة المتاحة 
ويســـتخدم  بريقهـــا.  بعـــض  فقـــدت 
الإســـرائيلية،  العملـــة  الفلســـطينيون 
الشـــيكل، فـــي معظم معاملاتهـــم. ومع 
توقف إسرائيل عن إعادة إمداد القطاع 
بالأوراق النقدية المطبوعة حديثًا، يزداد 
إحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية 

المهترئة.
ويقـــول الخبراء إن لأزمة الســـيولة 
النقديـــة المؤلمة في غزة أســـبابًا جذرية 
عديدة. وبينمـــا تتعثر رواتب الموظفين، 
وتحُاصـــر الأمـــوال في البنـــوك، يُجبر 
الغزيـــون علـــى دفـــع أثمـــان باهظـــة 
لتحويل أموالهم أو صرفها، في مشـــهد 
يجمع بين الانهيار الإنســـاني والجشع 

المالي.
ولتقليص قدرة حماس على شـــراء 
الأســـلحة ودفع رواتب مقاتليها، أوقفت 
إسرائيل السماح بدخول النقد إلى غزة 
مـــع بداية الحـــرب. وفي الوقت نفســـه 
تقريبًـــا، ســـحبت العديد مـــن العائلات 
الثريـــة في غزة أموالها مـــن البنوك ثم 

فرت من القطاع.
بشـــأن  المتزايدة  المخـــاوف  ودفعت 
النظام المالي في غزة الشركات الأجنبية 
التـــي تبيـــع البضائع إلـــى القطاع إلى 

المطالبة بمدفوعات نقدية.
ومع تضاؤل المعروض 

النقدي في غزة وتزايد يأس 
المدنيين، ارتفعت عمولات 

سماسرة النقد، حوالي 5 في 
المئة في بداية الحرب في مطلع 

أكتوبر 2023 بشكل كبير.
ويقوم أي شخص يحتاج 

إلى نقود بتحويل الأموال 
إلكترونيًا إلى سمسار، وبعد 

لحظات يُسلم 
جزءًا صغيرًا 
من هذا المبلغ 

على شكل 
أوراق 
نقدية.

ويعلـــن العديد من السماســـرة عن 
خدماتهـــم علنًا، بينمـــا يتوخى آخرون 
السرية. كما بدأت بعض محلات البقالة 
وتجـــار التجزئـــة فـــي صـــرف النقـــود 

لعملائهم.
وقال محمد بشير الفرا، الذي يعيش 
فـــي جنوب غـــزة بعد نزوحـــه من خان 
يونس ”إذا احتجت إلى 60 دولارًا، فعليّ 

تحويل 100 دولار.“
وأضاف ”هذه هي الطريقة الوحيدة 
شـــراء  خلالهـــا  مـــن  نســـتطيع  التـــي 
الضروريات، كالدقيق والســـكر. نخسر 
مـــا يقـــرب مـــن نصـــف أموالنـــا لمجرد 

إنفاقها.“
وفي عام 2024، ارتفع معدل التضخم 
في غزة بنسبة 230 في المئة، وفقًا للبنك 
الدولي. وانخفض بشـــكل طفيف خلال 
وقف إطـــلاق النار الذي بـــدأ في يناير، 
ليعاود الارتفاع بعد انســـحاب إسرائيل 

من الهدنة في مارس.
ويؤثـــر النقـــد على جميـــع جوانب 
الحياة فـــي غزة. ووفقًـــا للبنك الدولي، 
كان حوالي 80 في المئة من سكان القطاع 

عاطلـــين عن العمل فـــي نهاية عام 2024، 
ومن المرجح أن يكون الرقم أعلى الآن.

علـــى  العاملـــين  معظـــم  ويحصـــل 
رواتبهـــم عن طريق الإيداعات المباشـــرة 

في حساباتهم المصرفية.
لكن ”عندما تريد شـــراء الخضراوات 
أو الطعـــام أو المـــاء أو الـــدواء، أو حتى 
اســـتخدام المواصـــلات أو بطانية أو أي 
شيء آخر، عليك اســـتخدام النقود،“ كما 

قال الدحدوح.
وتعيـــش عائلة شـــهيد عجـــور على 
مدخراتهـــا منـــذ عامـــين بعـــد أن دمرت 
الحرب صيدليتها ومتجرًا آخر يملكونه. 
وقالت عجور، التي باعت ذهبها لشـــراء 
الدقيـــق والفاصوليا المعلبـــة ”اضطررنا 

لبيع كل شيء للحصول على النقود.“
وتنفـــق العائلـــة المكونة مـــن ثمانية 
أفراد ما يعـــادل 12 دولارًا كل يومين على 
الدقيـــق، قبل الحرب، وكان هذا المبلغ أقل 

من 4 دولارات.
والســـكر غالـــي الثمـــن، إذ يُباع بما 
يعـــادل 80 و100 دولار للكيلوغـــرام، وفقًا 
لما يؤكده العديد من ســـكان غـــزة. وقبل 
الحرب، كان سعره أقل من دولارين. ويبلغ 
سعر لتر البنزين حوالي 25 دولارًا، أو ما 
يُعادل 95 دولارا للغالون تقريبًا، عند دفع 

السعر الأقل نقدًا.
وأصبحـــت الأوراق النقديـــة في غزة 
ممزقـــة بعد 21 شـــهرًا من الحـــرب. وقال 
محمـــد العوينـــي، الذي يعيـــش في مخيم 
جنوب غزة، إن ”النقود هشة للغاية، لدرجة 

أنك تشعر وكأنها ستذوب بين يديك.“
ويؤكد أصحـــاب الأعمـــال الصغيرة 
إنهم يتعرضون لضغوط لمطالبة الزبائن 
مورديهـــم  لأن  ســـليمة  نقديـــة  بـــأوراق 

يطلبون منهم أوراقًا نقدية سليمة.
وقال ثائر ســـهويل، تاجـــر دقيق في 
دير البلـــح، إن ”مورديـــه طالبوه مؤخرًا 
بالدفع لهم فقط بأوراق نقدية جديدة من 
فئـــة 200 شـــيكل (60 دولارًا)،“ والتي أكد 

أنها ”نادرة.“
ويدفع معظم المدنيين لهذا التاجر 
أوراقًا نقدية من فئة 20 شيكلاً والتي 
تعادل 6 دولارات، غالبًا ما تكون

 في حالة سيئة.
وفي زيارة حديثة للسوق، 
حوّلت عجور ما يعادل 
حوالي 100 دولار من 
الشيكل إلى وسيط نقدي 
وحصلت على حوالي 

50 دولارًا في المقابل.
ولكن عندما حاولت 
شراء بعض اللوازم 
المنزلية من أحد التجار، 
تم رفضها لأن الأوراق 
النقدية لم تكن في 
حالة جيدة. وقالت 
”إذن، قيمة الـ50 دولارًا 
التي لديك هي صفر في

 النهاية.“
وأدت هذه المشكلة إلى 
ظهور تجارة جديدة في 
غزة وهي إصلاح العملات. 

ويكلف إصـــلاح الأوراق النقدية القديمة 
ما بين 3 و10 شـــواكل (دولار واحد إلى 3 
دولارات). ولكن حتى النقود التي تُصلح 
بشـــريط لاصق أو بوسائل أخرى تُرفض 

أحيانًا.
وبعد إغـــلاق معظم البنوك في الأيام 
الأولـــى للحـــرب، أصبح لـــدى أصحاب 
الاحتياطيات النقدية الكبيرة نفوذ هائل 
فجأة. وقال محمـــود عقل، الذي نزح من 
منزلـــه في جنوب غـــزة إن ”الناس تحت 

رحمتهم. لا أحد يستطيع إيقافهم.“
الخبيـــرة  العـــزة،  داليـــا  وقالـــت 
فـــي الماليـــة والمحاســـبة بجامعـــة غرب 
اســـكتلندا، إن ”الحـــرب تجعـــل تنظيم 
أســـعار الســـوق وأســـعار الصرف أمرًا 
مستحيلاً. وأضافت لأسوشيتد برس ”لا 

أحد يستطيع مراقبة ما يحدث فعليًا.“
وقبـــل عـــام، ســـعت ســـلطة النقـــد 
الفلسطينية، وهي بمثابة بنك مركزي في 
غزة والضفة الغربية، إلى تخفيف الأزمة 
من خلال إدخال نظـــام دفع رقمي يُعرف 

باسم ”إبراق.“
وقـــد اجتـــذب النظام نصـــف مليون 
مســـتخدم، أي ربع الســـكان، وفقًا للبنك 
الدولـــي، لكن إصرار التجـــار على الدفع 

النقدي قوضه في النهاية.
وسعت إسرائيل إلى تكثيف الضغط 
المالي على حماس في وقت سابق من هذا 
العام من خلال تشديد توزيع المساعدات 
الإنسانية، التي قالت إن المسلحين كانوا 
يختلســـونها بشـــكل روتيني ثم يعيدون 

بيعها.
ويؤكد العديد من الخبراء والمراقبين 
للوضـــع في غـــزة إنه من غيـــر الواضح 
مـــا إذا كانـــت أنشـــطة سماســـرة النقد 
تفيـــد حماس، كما يزعـــم بعض المحللين 

الإسرائيليين.
وقال عمر شـــعبان، مدير بـــال ثينك 
للدراســـات الإســـتراتيجية، وهـــو مركز 
أبحاث مقره غـــزة، إن ”الحرب زادت من 
صعوبـــة تحديد مـــن يقـــف وراء جميع 

أنواع النشاط الاقتصادي في القطاع.“
وأضـــاف، مُعطيًا مثـــالاً واحدًا فقط 
إن ”الوضـــع مُظلـــم الآن. لا أحد يعلم من 
يُدخـــل الســـجائر إلى غزة. الأمر أشـــبه 

بالمافيا.“
وأكـــد أن هـــؤلاء التجـــار الأثريـــاء 
هم علـــى الأرجح مـــن يُديـــرون عمليات 
المـــواد  ويبيعـــون  النقديـــة،  الوســـاطة 
”إنهـــم  وتابـــع  الأساســـية.  الغذائيـــة 

يستفيدون من فرض هذه العمولات.“
وبمجـــرد أن تنفد أمـــوال العائلات، 
تجُبـــر علـــى اللجـــوء إلـــى المســـاعدات 
الإنسانية، التي بالكاد تصل إلى القطاع 
المدمـــر، نتيجـــة القيـــود التـــي تفرضها 
إســـرائيل من انتهـــاء الهدنة مع حماس 

قبل أشهر.
وأوضـــح الفـــرا أن هـــذا مـــا دفعـــه 
للبحـــث عـــن الطعام فـــي مركـــز توزيع 
المســـاعدات، حيث من الشائع أن يتزاحم 
الفلسطينيون على أكياس الدقيق وعلب 
المعكرونـــة. وأضاف ”هذه هـــي الطريقة 

الوحيدة التي أُطعم بها عائلتي.“

دوامة الحرب تضع سكان غزة

تحت رحمة سماسرة النقد
المتعاملون مضطرون لدفع عمولة بقيمة 40 في المئة 

للحصول على أموالهم
في قلب المأســــــاة المســــــتمرة التي 
تعيشــــــها غــــــزة، تتكشّــــــف أوجــــــه 
معاناة لا تنتهــــــي، والتي تمتد إلى 
تفاصيل الحياة اليومية التي باتت 
ســــــاحة جديدة للصراع. فقد أفرز 
بيئة  الاقتصادي  والدمار  الحصار 
خانقة جعلت الســــــكان تحت رحمة 
تجــــــار الأزمــــــات، وعلى رأســــــهم 
سماســــــرة النقد، الذين اســــــتغلوا 
وانعــــــدام  المصرفــــــي  ــــــار  الانهي
الســــــيولة لفرض شــــــروط قاســــــية 

لتخليص أموالهم.

يتفق المحللون على أن نمو نشــــــاط تصنيع وتجارة الشــــــاحنات الكهربائية 
سيشكل ضربة جديدة لاستخدام وقود الديزل في السوق الصينية، والذي 
يتوقع أن ينخفض استهلاكه هذا العام بشكل ملحوظ، ما سيُعجّل من بلوغ 

ذروة الطلب على النفط لدى أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

 لانغفانــغ (الصين) - تكتسب الشاحنات 
الثقيلـــة التـــي تعمـــل بالكهربـــاء حصـــةً 
متزايـــدةً في الســـوق الصينيـــة، مدفوعةً 
بالدعم الحكومي والطرح السريع لأجهزة 
الشـــحن، مـــا يُقلل مـــن اســـتخدام الديزل 
ويُضعـــف الطلـــب علـــى النفط مـــن أكبر 

مستورد للنفط الخام في العالم.
الشـــاحنات  مبيعـــات  نمـــو  ويأتـــي 
الكهربائيـــة في أعقاب ازدهار الســـيارات 
الكهربائية وزيادة الشاحنات الثقيلة التي 
تعمل بالغاز الطبيعي المسال في السنوات 
الأخيرة. وقد أدت هذه العوامل، إلى جانب 
تباطؤ النمـــو الاقتصادي، إلـــى كبح نمو 

استهلاك النفط في البلاد.
وتظهـــر التقديـــرات أن المبيعـــات في 
أكبر ســـوق عالمية، ارتفعت خلال النصف 
الأول مـــن هذا العام بنســـبة 175 في المئة 
بمقارنة سنوية لتبلغ 76.1 ألف شاحنة، أي 
ربع مبيعات الشـــاحنات الجديدة تقريبا، 
وفقًا لشركة الاستشارات سوبلايم تشاينا 

إنفورميشن (أس.سي.آي).
وشـــكّلت الطـــرازات الكهربائية، التي 
لا تـــزال تُســـتخدم في الغالـــب في رحلات 
المســـافات القصيرة في الموانـــئ والمناجم 
ومصانـــع الصلب، أكثر من 90 في المئة من 

هذه الزيادة.
وقـــد فاجأت هـــذه الوتيرة الســـريعة 
المحللين الذين خفّضـــوا توقعاتهم للطلب 
على الديزل نتيجةً لذلك، وقدّموا توقعاتهم 

لذروة الطلب الصيني على النفط.
وقال شـــو لـــي، المحلل في أس.ســـي.

خفضـــت  الاستشـــارات  شـــركة  إن  آي، 
توقعـــات الطلـــب على الديـــزل في الصين 
”بنســـبة تتراوح بين واحد واثنين في المئة 
نظـــرًا إلى الطفرة في مبيعات الشـــاحنات 

الكهربائية.“
الـــذي  النقـــل،  قطـــاع  وسيســـتهلك 
يســـتوعب حوالـــي ثلثي إجمالـــي الديزل 
في الصين، حجما أقل بنســـبة 40 في المئة 
بحلول عـــام 2030، ما ســـيخفض إجمالي 
اســـتهلاك الديـــزل بنحـــو الربـــع مقارنةً 
بمستويات عام 2024، وفقًا لشركة ريستاد 

إنيرجي.

ومـــن المتوقـــع أن ينخفض اســـتهلاك 
الديزل هذا العـــام بمقدار 11.3 مليون طن، 
أي بنسبة 6.3 في المئة، وهو نفس مستوى 
انخفـــاض العـــام الماضي، وفقًا لمؤسســـة 

أس.سي.آي.
وقالـــت يي لين، نائب رئيس ريســـتاد 
إنيرجي، التي توقعت ســـابقًا بلوغ الطلب 
ذروته في عام 2026 لرويترز ”كانت الزيادة 
في الشاحنات الثقيلة الكهربائية مفاجئة، 
وأصبحت عاملاً جديدًا يُســـرّع من وصول 
استهلاك النفط في الصين إلى ذروته، على 

الأرجح هذا العام.“
وبعد أكثر من ســـت سنوات من قيادة 
شـــاحنة ديزل، انتقل لي شـــواي، ســـائق 
مصنع إســـمنت في مقاطعـــة خبي بالقرب 
من بكين، إلى شـــاحنة كهربائية قبل ستة 

أشهر.
وقـــال لـــي، البالـــغ 38 عامًا، ”شـــهدت 
البنية التحتية للشـــحن تحســـنًا ملحوظًا 
خلال النصـــف الأول من العام الماضي، ما 
جعل الأمور أكثر سهولة وراحة. بل أصبح 

من الممكن قيادة شاحنة فارغة لمسافة تزيد 
عن ألفي كيلومتر من بكين إلى يونان لنقل 

البضائع دون قلق.“
ويُعزز النمو الســـريع للبنية التحتية 
للشـــحن، وخاصـــةً مـــن خـــلال الممـــرات 
الصناعية، انتشار هذه التقنية، على الرغم 
من أن أوقات الشحن التي قد تصل إلى 90 
دقيقة ومحدودية توفّر الشـــاحن في بعض 

المناطق لا يزالان يشكلان تحديًا.
وافتتحـــت تيلـــد، وهي شـــركة مزودة 
الســـيارات  لشـــحن  التحتيـــة  للبنيـــة 
 800 بطـــول  ممـــرًا  رســـميًا  الكهربائيـــة، 
كيلومتـــر فـــي مـــارس الماضـــي يربط بين 
مقاطعتي شانشي وشاندونغ، وهو طريق 
رئيســـي يمر عبر منطقـــة إنتاج الفحم في 

البلاد.

ومن أجل المســـاهمة في هـــذا التحول 
المهم، أنشـــأت تيلد أكثر مـــن 2400 محطة 
شحن للشاحنات في جميع أنحاء الصين.

وفـــي محطـــة شـــحن بجـــوار مصنع 
إســـمنت خبي، تصطف شواحن السيارات 
والشـــاحنات جنبًـــا إلى جنب في ســـاحة 

انتظار السيارات المتربة.
وكان المالـــك يونغجـــي ليو يخطط في 
الأصل لخدمة الســـيارات الكهربائية فقط، 
لكنـــه قال لرويترز إن ”ســـوق الشـــاحنات 
الكهربائية ينمو بسرعة كبيرة لدرجة أننا 

قمنا أيضًا بتركيب شواحن للشاحنات.“
الشـــاحنات  ســـوق  ازدهـــار  ويعـــود 
الكهربائيـــة جزئيًا إلى انخفاض أســـعار 
الكهربـــاء والدعـــم الحكومي الـــذي طُرح 
فـــي يوليـــو الماضي، والذي يصـــل إلى 95 
ألـــف يـــوان (13.26 ألـــف دولار) للمركبات 
الجديـــدة، وفقًا لمحللين وشـــركات تصنيع 

شاحنات.
وفي حين أن شـــاحنات الديزل أرخص 
مقدمًـــا، إلا أن ارتفـــاع تكاليـــف الوقـــود 
يجعلهـــا أكثر كلفة بعد مليون كيلومتر من 

القيادة.
وبإضافة الوقود، تبلغ تكلفة شاحنات 
الديـــزل حوالي 2.25 مليون يوان (314 ألف 
دولار) عند علامة المليون كيلومتر، أي أكثر 
بنحو 10 في المئة من شاحنات الغاز المسال 
و15 فـــي المئة من الشـــاحنات الكهربائية، 

وفقًا لشركة جي.أل للاستشارات.
ويــــرى وانغ ننــــغ، المحلل في شــــركة 
أس.ســــي.آي، أن ارتفــــاع تكاليف الوقود 
قــــد قلــــص أيضًا مــــن ميزة الســــعر التي 
تتمتــــع بهــــا شــــاحنات الغــــاز الطبيعي 
المســــال، والتي أعاقت نموها، إلى جانب 
محدوديــــة محطــــات التــــزود بالوقود في 

بعض المناطق.
وتتوقع أس.سي.آي أن تصل مبيعات 
شــــاحنات الغــــاز الطبيعــــي المســــال إلى 
نحــــو 92 ألــــف وحدة في النصــــف الأول، 
بانخفــــاض قــــدره 15 في المئة عــــن العام 
الســــابق، علــــى الرغم مــــن أن الزيادة في 
الاعتمــــاد علــــى الكهرباء تعــــوّض تأثير 

استهلاك الديزل.
وتؤكد شركة ساني، ثاني أكثر شركات 
تصنيـــع الشـــاحنات الكهربائيـــة مبيعًـــا 
في الصـــين، أن إمكانات نمو الشـــاحنات 
الكهربائية أكبر من إمكانات نمو سيارات 
الركاب الكهربائيـــة، لأن انخفاض تكاليف 
التشـــغيل يعـــزز ربحية مســـتخدميها من 

الشركات.

ازدهار مبيعات الشاحنات

الكهربائية يضعف الطلب

على الوقود في الصين

كم مدة شحن البطارية برأيك

قسوة المعيشة وسط الأنقاض والدمار

الوضع في قطاع غزة 

ظلم الآن، والأمر 
ُ
م

أشبه بالمافيا

عمر شعبان

الحرب تجعل تنظيم

أسعار السوق

والصرف مستحيلا

داليا العزة

الزيادة في الشاحنات 

الثقيلة الكهربائية 

كانت مفاجئة

يي لين

6.3
في المئة نسبة انخفاض 

استهلاك الديزل هذا العام، وفق 

سوبلايم تشاينا إنفورميشن

العائلة المكونة من 

ا 
ً

8 أفراد تنفق 12 دولار

على الدقيق كل يومين، وقبل 

الحرب كان هذا المبلغ أقل 

من 4 دولارات حويل أموالهم أو صرفها، في مشـــهد 
جمع بين الانهيار الإنســـاني والجشع 

لي.
ولتقليص قدرة حماس على شـــراء 
ســـلحة ودفع رواتب مقاتليها، أوقفت 
سرائيل السماح بدخول النقد إلى غزة 
الوقت نفســـه  ـع بداية الحـــرب. وفي
ريبًـــا، ســـحبت العديد مـــن العائلات 
غزة أموالها مـــن البنوك ثم  ثريـــة في

ت من القطاع.
بشـــأن  المتزايدة  المخـــاوف  ودفعت 
نظام المالي في غزة الشركات الأجنبية 
تـــي تبيـــع البضائع إلـــى القطاع إلى 

طالبة بمدفوعات نقدية.
ومع تضاؤل المعروض 

نقدي في غزة وتزايد يأس 
دنيين، ارتفعت عمولات 

في  ماسرة النقد، حوالي 5
ئة في بداية الحرب في مطلع 

توبر 2023 بشكل كبير.
ويقوم أي شخص يحتاج 

ى نقود بتحويل الأموال 
كترونيًا إلى سمسار، وبعد 

لحظات يُسلم 
زءًا صغيرًا 
ن هذا المبلغ 

ى شكل 
راق 
دية.

ســـ نقديـــة  بـــأوراق 
يطلبون منهم أوراقًا ن

ي ق ور ب

وقال ثائر ســـهوي
دير البلـــح، إن ”مورد
بالدفع لهم فقط بأورا
0فئـــة 200 شـــيكل (60

أنها ”نادرة.“
ويدفع معظم ا
أوراقًا نقدية من ف
م ع ويوي

تعادل 6 دولا
 في حالة
وفي زي
حوّ
ح
الشيك
وح
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المنز
تم

”إذ
التي
 النه
وأد
ظهو
وه غزة

من 4 دولارات



 تطـــرح الشـــاعرة مريم قوش ســـؤالا 
وجوديا يتردد صداه في أذهان المفكرين 
المتابعين لمحرقة غزّة بلا إجابة تُذكر: هل 
من قيمة لكل الذي نكتبه؟ هل للكتابة، أو 
الصحافة، قيمة طالما أنها لم تحقق الحد 
الأدنى من الحراك البشري أو الإنساني؟

ومـــن منـــا تغيب عن ذاكرتـــه كلمات 
الصحافـــي فـــي تلفزيون فلســـطين قبل 
عـــام ونصـــف العام، ســـلمان البشـــير، 
بعد استشـــهاد زميله مراســـل تلفزيون 
فلســـطين محمـــد أبوحطـــب رفقـــة أحد 
عشـــر فردا من عائلته عقب قصف جوي 
إســـرائيلي اســـتهدف منزلهـــم في خان 
يونـــس. حينها خلع الصحافي ســـلمان 
البشـــير ســـترته وخوذته وهو يجهش 
بالبكاء، وقال ”لا حماية، لا حماية دولية 
إطلاقـــا، لا حصانـــة من أي شـــيء، هذه 
الـــدروع لا تحمينا ولا تلك القبعات. هذه 
مجرد شـــعارات نرتديها، ولا تحمي أي 
صحافي على الإطـــلاق. معدات الحماية 
قـــال هـــذه الكلمات  هـــذه لا تحمينـــا.“ 
المؤثرة على الهواء مباشـــرة وسط بكاء 
بَينِّ من المذيعة ضحى الشّـــامي. وبتجرّد 
أكثـــر هـــذا حـــال الفلســـطيني، ماضيه 
نكبة ونكســـة وانقسام وحاضره مجزرة 

ومجاعة ومستقبله مكبّل ومشلول.

الوقوف في البرزخ

الســـؤال الـــذي طرحته مـــريم قوش 
صعـــب حقيقة ومحرج لـــكل صاحب قلم 
وفكـــر، ولا تكمـــن صعوبته فـــي فحواه 
بـــل مـــن المكان الـــذي يُطـــرح منه، من 
غـــزّة التي تتعـــرض لمقتلـــة جماعية 

شاملة وكاملة منذ ما يقارب عامين. 
وقطاع غزّة يستشـــهد أمام مرأى 
العالم بأسره حسب تعبير مريم. 
هناك كتـــب الفلســـطينيون عن 
الدم والجـــوع والموت والخيام 

والُيتـــم،  والعـــراء  والمطـــر 
وهـــم  كلماتهـــم  وتمزقـــت 

مآســـي  عـــن  يدوّنـــون 
المـــوت،  تحـــت  النـــاس 
وعـــن الخيبة والخذلان، 
منذ اندلاع الحرب قُتلت 
وقُتل  مـــرارا،  الكاميـــرا 
العشرات من الصحافيين 

والشـــعراء  والإعلاميـــين 
والكتاب والمفكرين.

لكن كل ذلك لـــم يغير واقعا، بل 
كل يـــوم تـــزداد شـــراهة المحتل في 
ســـفك الدماء على مـــرأى من عيون 
العالم، المشـــكلة ليســـت في الكتابة 
ولا في الكاميرا ولا في مايك المراسل 
الميداني، المأساة في الموت المتكرر كل 
يوم، مريم لا تخشى على نفسها، فقد 
أخذت نصيبها من الحزن والخذلان 
والموت، لكن على العالم أن يخشـــى 
على نفسه، فلعنة هذا الظلم والدّم 
ســـتلاحق كل البـــلاد وكل الأجيال 

القادمة.
تشـــبّه مـــريم قوش الشـــعور 
الذي يساور ســـكان غزّة بشعور 
الإنســـان الذي يقف في البرزخ، 
ليس حيا، ليس ميتا، لا بوسعه 
الرجـــوع إلى الحيـــاة قليلا، ولا 
بوســـعه المضي ولـــو خطوة إلى 
الأمام، لا تشـــعر بشـــيء ســـوى 
ذهـــول الانتظار. ينتظـــر الناس 

دورهـــم الحتمي في مسلســـل 
ســـاعة،  بعد  لعله  الإبـــادة؛ 

لعله بعـــد يوم، لعله بعد 
المفاوضات،  بدء  قرار 
فشـــلها،  بعد  لعلـــه 

لعله قبل المظاهرات الإلكترونية والترند 
المنـــدد بموتهم ولعله بعد مـــا لا يدرون، 
الفلســـطينيون في منتصف الجســـر، لا 

يفعلون شيئا سوى انتظار الإبادة.
الجزلـــة  لغتهـــا  مـــريم  تســـتخدم 
وموهبتها الشـــعرية فـــي تدوين الوجع 
اليومي؛ ”قلب المدينة كلها سيتوقف من 
الخـــوف والحزن وطول الانتظار، حينما 
تموت المدينة، احملوا ما اســـتطعتم من 
أشلائها في أكياس الزمن المهترئ، وقبل 
أن تزنـــوه، قولـــوا: كانت هنـــا حضارةٌ 

موؤودةٌ  قتلناها بصمتنا مرتين.“
لـ“العـــرب“  لافـــت  تصريـــح  وفـــي 
اعتبرت الشـــاعرة الغزيّة مريم قوش أن 
أســـوأ ما أنتجته الحداثة هو المظاهرات 
الإلكترونيـــة والترنـــد، بعدمـــا أصبـــح 
الواقـــع الوهمـــي أوســـع مـــن الواقـــع 
الحقيقـــي، وبـــدل أن تنـــزل الجماهيـــر 
العربيـــة الغفيرة إلى الشـــوارع مطالبة 
بإنهاء الحـــرب، أصبحت تكتفي بالترند 
والتفاعـــل واللايكات، وبدل أن تســـعى 
المعروفـــة  بالطـــرق  الحـــرب  لمناهضـــة 
كالإضـــراب المدني والاعتصام الشـــعبي 
والمقاطعـــة التجارية، أصبحت الإنترنت 
وسيلة أولى وأخيرة للتنفيس عن غضب 

الشعوب.

المدرسة مأوى ومقبرة

مخيـــم  فـــي  قـــوش  مـــريم  ولـــدت 
النصيـــرات فـــي عـــام 1988 وتعلّمت في 
مـــدارس غـــزة، درســـت البكالوريـــوس 
فـــي الجامعة الإســـلامية والماجســـتير 
في النقـــد والأدب في جامعـــة الأقصى. 
وأصـــدرت مجموعتها الشـــعرية الأولى 

”سبع عجاف“ في عام 2017.

لا يمكن تتبع تجربة الشـــاعرة مريم 
قـــوّش، المتوّجـــة بالعديد مـــن الجوائز 
المحلية والعربية والعالمية، دون التوقف 
مطوّلا عند تجربتها الأدبية والشخصية 
في الحرب التي تشنّها إسرائيل ضد كلّ 
مـــا ينبض بالحياة في غـــزّة، مريم التي 
عاشـــت ومـــا زالت إلـــى حـــد كتابة هذه 
الســـطور تعايـــش التجربة الأقســـى في 
زمننـــا الحاضر، تنزف حقيقـــةً لا مجازا 

في قصيدتها ”وحدي أنزف“.
تكتب: ”اسمي دخانُ الوقتِ،/ ذاكرتي 
انتفـــاضُ الرملِ في وجع الركامْ/ صمتي 
أنـــين دمِي.. ووحـــدَك يا دمـــي/ والطيرُ 
يهرب من شظايا الريحِ،/ وحدك يا دمي/ 
والنازحون مـــن الفناء إلـــى الفناءِ/ بلا 
بصيـــرةْ/ والموت ممتلـــئٌ يعبّئ جمرةَ 
النســـيان في/ وجـــع الخيامْ/ 
دمِي..  يـــا  ووحدكَ  وحدي 
يا  آه  نزفـــي/  والنـــزف 
كُشـــف  وقـــد  وحـــدي. 

اللثامْ.“
تقول الشـــاعرة 
لـ“العـــرب“ إن كتاباتها 
الحـــرب،  فـــي  ازدادت 
شـــعرا ونثـــرا، وهـــي 
تكتـــب القصيـــدة 
العموديـــة وقصيدة 
التفعيلة، ولربما 
تزايد نشاطها الكتابي 
الإبـــادة  حـــرب  إبـــان 
الشاملة يعود إلى عدة 
أســـباب، أهمّها تخفيف 
القلـــق والخـــوف والهروب 
إلـــى الكتابـــة للنســـيان أو 
فظائع  تناســـي  بالأحـــرى 
الحـــرب وهديـــر الطائرات 
في السماء وزئير الدبابات 
على الأرض، وترك شهادة 
حيّـــة على الحـــدث، لأنها 
شـــعرت بـــأن التوثيـــق 

أمانة أدبية وأخلاقية.
البيـــان  عـــن  غنـــي 
أن مـــريم قـــرأت غالبية 
القصائـــد العربيـــة 
لرؤوس 

الشـــعراء العـــرب من امـــرئ القيس إلى 
شـــعراء الحداثـــة، لكنّها تأثّـــرت كثيرا 
بقصائـــد بدر شـــاكر السّـــياب بالدرجة 
الأولى وعلـــي جعفر العـــلاّق وأدونيس 
الشّـــاعرات  ومـــن  درويـــش.  ومحمـــود 

الأموية ولاّدة بنت المستكفي.
فـــي المدرســـة التي تعـــجّ بالنازحين 

منتصف  في  فتاة  استوقفتها 
العشرين، سألتها بلهفة: أنتِ 
مريم؟ صافحتها وهي تخفي 
تخجل  لهفتها،  مـــن  خجلها 
مـــريم مـــن لهفة البســـطاء 
كما تقول بتواضع، وتقسم 
بأنها تستحي من أسئلتهم 
التي هي أبسط من الخيال، 
وأعقد من مسلمات اللغة. 
جلســـت بجانبها صامتةً 
طويـــلا، ثم مـــا لبثت أن 
قالـــت: لا أريـــد منك أن 
أريد  لكن  قصتي،  تكتبي 

أن أخبرك أن الشّهيد الوسيم 
الذي كتبتِ عنه قبل شـــهور، 

هو أخي.
وقالـــت الطفلـــة: مريم، 
أريد أن أسالك، هل الشهداء 
يشـــعرون بالألـــم حينمـــا 
يروننـــا ذابلين من الحزن؟ 
لم تجـــد مريم مـــا تقوله 
لقد خجلت اللغة، وانطفأ 

قلبها من الذبول.
مـــريم الشـــاعرة 

والمثقفـــة، تقـــاوم النكبة 
بعمـــل  تقـــوم  والتعليـــم،  بالقصيـــدة 
تطوعـــي لتدريـــس الطالبات فـــي غرفة 
صفيـــة متآكلة. وصفت مـــريم أحد الأيام 
الدراســـية بفظاعـــة الألم ومنتهـــاه، فقد 
كتبت على السبورة: بســـم الله الرحمن 
الرحيم. لغة عربية. قواعد: الفعل المعتل.
ثـــم التفتت إلـــى الطالبـــات، وبدأت 
بالحديـــث: في الحصة الماضيـــة تعلّمنا 
الفعـــل الصحيح وأقســـامه، من تذكرني 
ترفـــع  أن  وقبـــل  الصحيـــح؟  بالفعـــل 
الطالبات أياديهن للإجابة، ارتفع صوت 
انفجار في المدرســـة، ثـــم امتلأت الغرفة 
الصفية بالبـــارود والردم ورائحة الموت، 
للحظـــة أدركت المعلمـــة والطالبات أنهن 
على مشـــارف الهلاك. لعل اللغة العربية 
تخلق في المدرسة قواعد جديدة للغة، فلا 

الصحيح صحيحا، ولا المعتل معتلا.
هـــرع الجميـــع إلـــى خـــارج الغرفة 
الصفيـــة، بعد أن غمـــرت رائحة البارود 
المكان، كانت قذيفة في المبنى المدرســـي، 
هذا المبنى البائس المتفحّم الذي يشـــترك 
فيـــه النازحـــون والطـــلاب. هـــذا المبنى 
الذي أصبح مأوى، ومدرســـة، ومحرقة، 

ومقبرة.
وقفت مدرّســـة اللغة العربية في 
أطفال  المدرسية،  الساحة  منتصف 

يصرخون، طلاب يبكون، أهال يركضون 
بلا وعي، غبار ودخان يلعق هدوء المكان، 

واللغة عربية تتكسر.

الشعر وكسر الحصار

لـــم يكن غريبا أن تتأهـــل مريم لقائمة 
تضم خمسة عشر اسما لجائزة كتارا 
لشـــاعر الرســـول، فمـــريم 
العديد  قبـــل  مـــن  حصدت 
من الجوائز، وحصلت على 

جوائز إقليمية ودولية.
نالـــت  عـــام 2019  وفـــي 
جائـــزة جابوتـــش للأدب 
العالمـــي التي تنظمهـــا وزارة 
وترجمت  اليابانيـــة  الثقافـــة 
قصائدها إلـــى اللغة اليابانية. 
وفـــي العام ذاتـــه حصلت على 
جائزة البحر الأبيض المتوســـط 
للشـــعر مـــن رومـــا. كمـــا نالت 
فلسطين  دولة  جائزة  مريم 
للمبدعين  التشـــجيعية 
”كما  ديـــوان  عن  الشـــباب 
لعـــام 2021،  تمشـــي القطا“ 
وفـــي العـــام ذاتـــه حصدت 
الدوليـــة  فلســـطين  جائـــزة 
إلـــى  ”رســـائل  ديـــوان  عـــن 

البرتقالي“.
وفـــي عـــام 2022 حصلـــت 
علـــى جائـــزة البحـــر الأبيض 
المتوســـط للشعر. وفي عام 2023 
حصلـــت علـــى جائـــزة أنطـــون 
سعادة الأدبية عن ديوان ”انتماء 
للنهـــار“. وفي العـــام ذاتـــه حصلت على 
المركـــز الثاني في جائزة البـــردة من دولة 

الإمارات العربية 
كما  المتحدة. 

اجتازت 
مريم 

المقابلة الأولى لبرنامج أمير الشـــعراء في 
أبوظبي بنجاح باهـــر، وتم اختيارها من 
بـــين مئات الشـــعراء لتكون ضمـــن قائمة 
الأربعين، وأوشـــكت علـــى تحقيق حلمها 
الأثير لكن الحرب الهمجية على غزّة كانت 

الحائل الوحيد دونه.

ومنــــذ الإعــــلان عــــن قائمة الشــــعراء 
المتأهلين لجائزة كتارا لشــــاعر الرســــول 
ومــــريم تفكــــر في قدرة الشــــعر علــــى فكّ 
الحصار وهل ســــتكون القصيدة سبيلها 
للخــــروج مــــن جحيم غــــزّة، كل يــــوم ترد 
الرســــائل على هاتفها: مريم.. هل وصلتِ 

إلى الدوحة؟ هل سافرتِ؟
القهــــر  تمضــــغ  أن  تحــــاول  ومــــريم 
وتجيــــب: ما أزال أنتظــــر. هل يتخيل أحد 
في العالم شــــعور ذلك القهر وحدّة الغصة 
ومرارة الانكسار مرة أخرى أمام الحصار، 
هل يتخيل أحد في العالم مرارة أن يقضي 

الفلسطيني عمره وهو ينتظر.
 فقــــدت الشّــــاعرة الغزيّــــة الوقتَ كله 
وهي تنتظر كما فقدت والدها في الحرب، 
فبينها وبين المســــرح معبرٌ مغلقٌ وسنتان 
من الحــــرب وحصــــار ودبابــــات وأحزمة 
ناريــــة ونــــزوح وخيام وأســــئلة وجودية 

وعدمية تقف ما بين الحياة والموت.
تتأمــــل مــــريم تجربتهــــا القصيرة 
زمنيا، والطويلة وجدانيا، ويعود بها 
ســــؤال أزلي لا يغادرها، هل تستطيع 
تكســــر  أن  الحقيقيــــة  القصيــــدة 
الحصــــار؟ وهــــل يحقق لها الشــــعر 
ما لم تحققــــه لها السياســــة وما لم 
يصنعه الواقــــع؟ تنظر مريم لتجربتها 
وتبتســــم. لعلهــــا اســــتطاعت، ولعلهــــا 
عجــــزت، لا تدري.. لكنها حاولت ان تطرق 
الخزان حســــب 
تعبير الشهيد 
الكبير غسان 

كنفاني.

هل يمكن للشعر أن يخفف من وطأة حرب الإبادة (لوحة للفنان أحمد مهنا)

ق. معدات الحماية 
ـال هـــذه الكلمات 
اشـــرة وسط بكاء 
لشّـــامي. وبتجرّد 
ســـطيني، ماضيه 
م وحاضره مجزرة 

بّل ومشلول.

رحته مـــريم قوش 
ج لـــكل صاحب قلم 
فحواه  عوبته فـــي
 يُطـــرح منه، من 
لمقتلـــة جماعية
يقارب عامين. 
 أمام مرأى 

عبير مريم.
ينيون عن
والخيام 

لُيتـــم، 
م ي وو

وهـــمم
ــي 
ت، 
ن، 
ت 
تل
ين

عراء 

غير واقعا، بل 
هة المحتل في
رأى من عيون
الكتابة ت في

 مايك المراسل 
وت المتكرر كل 
ى نفسها، فقد
لحزن والخذلان
م أن يخشـــى 
 الظلم والدّم
وكل الأجيال 

ش الشـــعور 
زّة بشعور
ي البرزخ،
لا بوسعه
 قليلا، ولا

خطوة إلى 
يء ســـوى 
ظـــر الناس
سلســـلل

ــاعة، 
عد

مطولا عند تجربتها الأدبية والشخصية
في الحرب التي تشنّها إسرائيل ضد كلّ
مـــا ينبض بالحياة في غـــزّة، مريم التي

ي ي

عاشـــت ومـــا زالت إلـــى حـــد كتابة هذه
الســـطور تعايـــش التجربة الأقســـى في
زمننـــا الحاضر، تنزف حقيقـــةً لا مجازا
ي ى جرب ي ور

في قصيدتها ”وحدي أنزف“.
اسمي دخانُ الوقتِ،/ ذاكرتي

ي
تكتب: ”

انتفـــاضُ الرملِ في وجع الركامْ/ صمتي
ي ر ِ و ي بب

أنـــين دمِي.. ووحـــدَك يا دمـــي/ والطيرُ
يهرب من شظايا الريحِ،/ وحدك يا دمي/
والنازحون مـــن الفناء إلـــى الفناءِ/ بلا

ِِ

بصيـــرةْ/ والموت ممتلـــئٌ يعبّئ جمرةَ
ِِ

النســـيان في/ وجـــع الخيامْ/
دمِي.. يـــا  ووحدكَ  وحدي 

ي

يا آه  نزفـــي/  والنـــزف 
كُشـــف وقـــد  وحـــدي. 

ي

اللثامْ.“
تقول الشـــاعرة
لـ“العـــرب“ إن كتاباتها
الحـــرب، فـــي  ازدادت 
شـــعرا ونثـــرا، وهـــي
تكتـــب القصيـــدة
العموديـــة وقصيدة
التفعيلة، ولربما
تزايد نشاطها الكتابي
الإبـــادة حـــرب  إبـــان 
الشاملة يعود إلى عدة
أســـباب، أهمّها تخفيف
القلـــق والخـــوف والهروب
إلـــى الكتابـــة للنســـيان أو
فظائع تناســـي  بالأحـــرى 
الحـــرب وهديـــر الطائرات
السماء وزئير الدبابات في
على الأرض، وترك شهادة
حيّـــة على الحـــدث، لأنها
شـــعرت بـــأن التوثيـــق

أمانة أدبية وأخلاقية.
البيـــان عـــن  غنـــي 
أن مـــريم قـــرأت غالبية
القصائـــد العربيـــة
لرؤوس

الأو
ومح
الأم
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العش
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كما
بأنه
التي
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جلس
و
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هل بوسع القصيدة أن تكسر الحصار
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أوس أبوعطا
صحافي فلسطيني

مريم الشاعرة والمثقفة تقاوم 

النكبة بالقصيدة والتعليم، 

تقوم بعمل تطوعي لتدريس 

الطالبات الغزاويات لكنهن 

يتعرضن للقصف

نشاط الشاعرة الكتابي تزايد 

إبان حرب الإبادة الشاملة 

سعيا لتخفيف القلق والخوف 

والهروب إلى الكتابة لتناسي 

فظائع الحرب

المركـــز الثاني في جائزة البـــردة من دولة 
الإمارات العربية 
كما المتحدة. 
اجتازت
مريم

فبينها وبين المســــرح معبرٌ مغلق وسنتان
من الحــــرب وحصــــار ودبابــــات وأحزمة
ناريــــة ونــــزوح وخيام وأســــئلة وجودية

وعدمية تقف ما بين الحياة والموت.
تتأمــــل مــــريم تجربتهــــا القصيرة
زمنيا، والطويلة وجدانيا، ويعود بها
ســــؤال أزلي لا يغادرها، هل تستطيع
تكســــر أن  الحقيقيــــة  القصيــــدة 
الحصــــار؟ وهــــل يحقق لها الشــــعر
ما لم تحققــــه لها السياســــة وما لم
يصنعه الواقــــع؟ تنظر مريم لتجربتها
وتبتســــم. لعلهــــا اســــتطاعت، ولعلهــــا
عجــــزت، لا تدري.. لكنها حاولت ان تطرق
الخزان حســــب
تعبير الشهيد
الكبير غسان

كنفاني.
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 يتربع الإيطالي فدريكـــو فلليني على 
عـــرش الإبـــداع كأحد أعظـــم المخرجين 
الذين شـــهدتهم الشاشة الفضية. فهو لم 
يكتفِ بصناعة الأفـــلام، بل أعاد صياغة 
مفهوم الفن الســـينمائي نفســـه، مازجًا 
بين الواقعية الإيطالية الجديدة والخيال 
الجامح في قالب ســـحري يحمل توقيعه. 
أفلامه ليســـت مجرد قصـــص تُروى، بل 
تجارب بصرية وروحيـــة تأخذ المتفرج 
في رحلة عبر متاهات النفس البشـــرية، 
بالذكريـــات،  الأحـــلام  تتداخـــل  حيـــث 
والواقع بالوهم، في رقصة ساحرة تأسر 

الحواس.
بدأ فلليني مســـيرته ككاتب سيناريو 
قبل أن يتحول إلى مخرج، اشتهر بقدرته 
علـــى تحويـــل التفاصيـــل اليوميـــة إلى 
لحظات ملحمية. فـــي أفلام مثل ”الحياة 
الحلـــوة“ (1960)، رســـم صـــورة لرومـــا 
كمدينـــة متلألئـــة بالمتناقضـــات، حيث 
يبحـــث البطل عـــن معنى الحياة وســـط 
بريق الشـــهرة وتفاهتها. أما في ”ثمانية 
ونـــص“ (1963)، فأتحفنـــا بتحفة تأملية 
عن أزمة الإبداع، حيث كشـــف عن أعماقه 
الشـــخصية كمخـــرج يصارع شـــياطينه 
وغيرهـــا،  الأعمـــال،  هـــذه  الداخليـــة. 
تتســـم بأســـلوب بصـــري مبهـــر، حيث 
تتحول الـــكادرات إلى لوحات ســـريالية 
تعـــج بالرمـــوز والشـــخصيات الغريبة 
الأطـــوار التي تتراوح بين الســـيركيين، 

الأرستقراطيين، والأرواح الضائعة.

إن مــــا يميــــز فلليني هــــو قدرته على 
الشــــوق،   – الإنســــانية  جوهــــر  التقــــاط 
الفقــــدان، الحنيــــن، والرغبــــة فــــي الحب 
وتقديمهــــا بمزيج من الفكاهة  والمعنى – 
يــــرى  كان  العميــــق.  والحــــزن  الخفيفــــة 
السينما كمرآة للروح، وساحة لاستكشاف 
الأسئلة الوجودية الكبرى. موسيقى نينو 
روتا، التي رافقــــت معظم أفلامه، أضافت 
طبقــــة أخرى من الســــحر، حيــــث تحولت 
النغمات إلــــى لغة تعبيريــــة تكمل رؤيته 

البصرية.

تحولات مصيرية

الناقــــد  أجــــراه  الــــذي  حــــواره  فــــي 
الســــينمائي جيوفانــــي جرازيني، والذي 
ترجمه أخيرًا الكاتب والروائي البحريني 
أمين صالح وصدر عن دار خطوط وظلال 
بعنــــوان ”حوار مــــع فيديريكــــو فلليني.. 
حــــاوره جيوفانــــي جرازينــــي،“ نتعــــرف 
على بداية مســــيرته في السينما، وتأثره 
بالكوميديا الإيطالية والواقعية الجديدة، 

إلــــى  ســــيناريو  كاتــــب  مــــن  وتحولاتــــه 
مخرج مبــــدع، كما نتعرف على أســــاليبه 
الســــينمائية، وتفســــيره لرمزيــــة بعــــض 
أفلامه مثــــل ثمانية ونــــص، ولماذا يمزج 
بين الواقع والأحــــلام والفانتازيا؟ وكذلك 
علاقته بالممثليــــن، ورؤيته للفن والحياة 

والنقد السينمائي والجمهور.
يصف فللينــــي الســــينما بأنها ”حلمٌ 
مُراقَــــب“، مؤكــــدًا أن أفلامه تــــذوب فيها 
الحــــدود بيــــن الواقــــع والخيــــال، حيــــث 
تختلــــط الذكريــــات والكوابيس والرغبات 
في بوتقــــة واحدة لا تفرق بيــــن الحقيقي 
والمتخيــــل. عبــــر عــــن افتتانه بالنســــاء 
ككائنــــات أســــطورية، قائــــلا: ”المرأة في 
أفلامــــي ليســــت بشــــرًا، بل قــــوة طبيعية 
مثــــل البحــــر أو الريــــاح،“ كما تجســــدت 
فــــي شــــخصية ســــيلفانا مانجانــــو فــــي 
فيلم ”الحيــــاة الحلــــوة“. واعتبر طفولته 
فــــي ريميني منجمًــــا لا ينضــــب للإلهام، 
معترفًا أن ”الماضــــي هو البطل الحقيقي 
لجميــــع أفلامــــي،“ وهــــو مــــا ظهــــر جليًا 
في ”أماركــــورد“. كما تحول الســــيرك في 
أعماله إلى اســــتعارة للحياة، حيث يرمز 
عبثيــــة  إلــــى  والبهلوانــــات  المهرجــــون 
الوجود والجمال المأساوي في محاولاتنا 

لإسعاد الآخرين.
ويوضح: ”لدى شروعي في تحقيق أي 
فيلم، أقضي الجزء الأكبر من وقتي جالسًا 
خلــــف المقعد، وكل ما أفعله أثناء التفكير 
فــــي الفيلم هو أن أتســــلى برســــم الأثداء 
والمؤخرات. إنهــــا طريقتي في اقتفاء أثر 
الفيلم، في البدء بفك المغاليق واكتشــــاف 
الغامض بواســــطة هذه الخربشــــات هذا 
أشبه بالخيط الذي يساعدك على الخروج 
مــــن المتاهــــة.. كمــــا فــــي الميثولوجيــــا 

الإغريقية.“
ويرى فلليني أنــــه ”يفكر بالصور قبل 
الكلمــــات“، ويصف مشــــاهد مثــــل موكب 
الســــفينة في أماركورد بأنهــــا ”انفجارات 
لا تحتاج إلى حــــوار. ويلخص  شــــعرية“ 
فلسفته الســــينمائية: ”السؤال ليس كيف 
تروي قصة، بل كيف تجعل المشاهد يشمّ 
رائحــــة المشــــهد، أن تُذيقه طعــــم الحنين 
حتى لو لــــم يعش تلك الذكــــرى! إنني في 
كل فيلم أبدأه أشــــعر أنني أمام جدار عالٍ 
لا يمكــــن تجــــاوزه… ثم فجأة أكتشــــف أن 
هــــذا الجدار كان بوابة، وكان عليّ فقط أن 

أدفعه بدلاً من تسلقه.“
ويضيف: ”في ما يتصل بالتخطيطات 
التي كنت أرســــمها أثناء شروعي بالعمل 
لتدويــــن  طريقــــة  فإنهــــا  فيلــــم،  كل  فــــي 
البعض  الأفــــكار.  لتثبيــــت  الملاحظــــات، 
يســــتحوذ على الأشــــياء إما باســــتخدام 
الكلمــــات أو عــــن طريق الأحاســــيس، أما 
أنا فأخطط، أرسم ســــمات وجه، تفاصيل 
لبــــاس، ســــلوكيات شــــخص، تعبيــــرات، 
تشــــريح. فيما بعد انتقلت هذه الرســــوم، 
هــــذه الملاحظــــات المختزلة، إلــــى أيدي 
رفاقــــي العاملين معي. لقــــد اعتاد مصمم 
المناظــــر ومصمــــم الملابــــس والماكيير 
على الاســــتفادة منها كنماذج تســــاعدهم 
فــــي عملهم. بتلك الطريقة، هم أيضًا بدأوا 
بتعويــــد أنفســــهم على التآلــــف مع حالة 
القصة، مع طبيعتها ودلالاتها. هكذا يتخذ 
الفيلم إحساسًــــا بالتوقع، وكل اســــكتش 

يوفر شيئًا مثيرًا للتأمل.“

وحول تحوله من كاتب سيناريو إلى 
مخـــرج، يقول: ”بعد نجـــاح روما مدينة 
مفتوحـــة فـــي الولايات المتحـــدة وفي 

مختلف أنحـــاء العالم، طلب 
روسيليني منا ـ أنا وأميدي 
ـ أن نكتب ســـيناريو فيلمه 
”Paisan“. أثنـــاء مراقبتي 

له وهـــو يعمل، اكتشـــفت 
وعلى  بوضوح  مرة،  لأول 
نحو مفاجـــئ، أن بإمكان 
المـــرء أن يحقّـــق فيلمًا 
الشـــخصية  بالحميمية 
والمباشـــرة ذاتها التي 
بهـــا يكتـــب الكاتب أو 
كان  إذا  الرسام.  يرسم 
هكذا،  يتحقّـــق  الفيلم 

إذا كان بالإمـــكان تنفيذه 
في الشـــارع بتلك الطريقـــة، وبالإمكان 
ممارســـته كحدث مســـتمر بيـــن الحياة 
وتصويـــر الحيـــاة، فإن الإخـــراج يعبّر 
عن حقيقتي أكثر من الكتابة أو تصميم 

المناظر.“
ويرى أن ”روسيليني كان يعمل على 
نحـــو غريزي، مـــن دون أفكار مســـبقة، 
متقيـــدًا قليـــلا بالقوانيـــن النظريـــة أو 
التقاليـــد الصارمـــة والفارغـــة. لقد كان 
يتبـــع أســـلوبه الخـــاص، دقـــة تعبيره 
الخـــاص. إن تلـــك العلاقـــة المتبادلـــة 
المعقدة، الأشـــبه بحيـــاة ما يجيش في 
المناورات، حولها إلى اتصال مباشر مع 
التعبير الإبداعي. هذا الشيء الذي كان 
مخفيًا عني سابقًا كما لو تحت حجاب. 
فـــي خاتمـــة فيلـــم ’Paisan‘، بكاميرتين 
فقـــط وبدون تفاصيـــل تصويرية، صوّر 
مشهد تخلص الجنود الألمان من رجال 
المقاومة من مســـافة بعيدة، واللقطات 
المتتابعة اكتســـبت قوة لا تقاوم. إنك لا 
ترى رجال المقاومة، فقط تســـمع صوت 
سقوطهم في مياه نهر البو الواحد بعد 

الآخر.“

مخلوقات خارقة

ويضيف: ”في صباي كنت أحســـب 
الممثلين مخلوقـــات خارقة، كائنات من 
جنـــس آخر. ما زلت حتى الآن أعجز عن 
تخيل الحياة التي يعيشها الممثل خلف 
المشـــاهد أو خلـــف الشاشـــة الفارغة، 
أين يذهب هـــؤلاء الممثلون حتى تمحو 
الســـتارة الحمـــراء الكبيـــرة العجـــاب 
والمعجزات، وتضاء الأنوار في الصالة 
الاعتيادية.  وجوهنـــا  بقســـوة  فاضحة 
الفكـــرة الغامضة عـــن حياتهم الوهمية 
الزائفـــة لا تـــزال تلازمنـــي اليـــوم في 
تعاملي مع الممثلين، وأنا لا أجد مانعًا 
فـــي ذلك، بل يبدو أن ذلك يتلاءم بشـــكل 
أفضل مع عملي، ويســـاعدني في فهمهم 
على نحـــو أفضل وعلى مســـتوى أكثر 
ســـرية وغموضًا. لم أواجه قط مشـــاكل 
مع الممثليـــن. أحب عيوبهم، أخطاءهم، 
غرورهم، سماتهم العصابية، نفسياتهم 
والشـــيزوفرينية  أحيانًـــا  الطفوليـــة 
أحيانًا. وأكون شـــاكرًا جدًا لما يفعلونه 

لأجلي.“

ويكشـــف: ”أنا لا أعرف أبـــدًا ما هو 
الشـــيء المناســـب الـــذي ينبغـــي قوله 
للممثلين. شـــخصيًا، ليســـت لديّ أفكار 
كونيـــة، وأعتقـــد أننـــي أكون فـــي حال 
أفضل عندمـــا لا أمتلكها. 
بالقلـــق  أشـــعر  ولهـــذا 
المقابلة  فـــي  والاضطراب 
التعبير  مني  تقتضي  التي 

عن كل تلك الأفكار.“
”الفيلم  فللينـــي:  ويؤكد 
عن  للتعبير  ســـحرية  طريقة 
الحيـــاة. ليـــس هنـــاك مهنة 
أخرى تتيح لك أن تخلق عالمًا 
يكون قريبًـــا جدًا مـــن العالم 
الـــذي نعرفـــه، بالإضافـــة إلى 
العوالـــم المجهولة، المتوازية، 
المتحـــدة المركـــز. إن صلتـــي 
بأفلامـــي تحددها كيفيـــة تنامي وتطور 
الفيلم واقترابه من الاكتمال. إنها الصلة 
نفســـها مع كل أفلامي. في الأســـتوديو 
أكـــون محاطًـــا بجمع غريـــب، أنظر إلى 
حضورهم كنوع مـــن التطفل، الانتهاك، 
التدنيـــس. هكذا فإن نهايـــة العمل تبدو 
ل. وفي غضون  تٍ، تُعطِّ أشبه بحالة تشتُّ
ذلك يظهر شـــيء والذي يبدو مثل البدء 
من جديد، من البداية: إنه طور المونتاج، 
عندما أكون فـــي غرفة المونتاج، الصلة 
مع فيلمي تصبح ســـرية وشخصية، ولا 
يعود هناك تشوش أو دخلاء أو زوار أو 

أصدقـــاء، والذين بطريقـــة أو بأخرى 
يؤلفـــون مزيجًا صحيًا أثناء 

التصوير.“
ويلفت: ”يطلبون 

مني أن أكون 
واقعيًا! لكن الواقع 

هو أكثر الأشياء 
غير واقعية 

أعرفها. حياتنا 
كلها مؤلفة من 

أحلام ننسى أننا 
نحلمها. ومن القليل

الـــذي قرأته يمكن أن أشـــير 
إلى الشـــيء الـــذي أثر فـــيّ أكثر من 

غيره، الرؤى المختلفة لسيغموند فرويد 
وكارل يونغ بشـــأن ظاهرة الرمزية. هذه 
المســـألة أثارت اهتمامي لأنني كمخرج 
صورًا  بالضرورة  أســـتخدم  ســـينمائي 
رمزيـــة في أفلامـــي. الرمز، مـــن منظور 

يونغ، يعبر عـــن الحدس على نحو 
أفضل من أي أســـلوب تعبير آخر. 
أمـــا فرويـــد فيـــرى الرمـــز كبديل 
لشيء آخر والذي ينبغي التخلص 
منـــه، ومن الأفضـــل التغاضي عنه 
بدلا مـــن التعبير عنـــه، وإن يكن 

علـــى نحـــو غامـــض. 
والرمز عنده دائمًا هو 
وســـيلة لإخفاء ما هو 
محظور التعبير عنه.“

تجربـــة  وحـــول 
إخراج فيلم ”الشـــيخ الأبيض“ 

وهـــي أول تجربـــة إخراجية له 
يوضـــح: ”يومـــي الأول لتصوير 
كارثـــة  كان  الأبيـــض  الشـــيخ 
حقيقيـــة. لـــم أســـتطع أن أنتج 

كادرًا واحـــدًا. ليس هنـــاك أكثر صعوبة 
أو ربمـــا اســـتحالة من أن تكـــون لديك 
كاميرا موضوعة علـــى طوف في البحر 
الفســـيح وأنت تحـــاول إبقاءهـــا ثابتة 
لتؤطر ســـفينة مليئة بالممثلين. البحر 
هنا أشبه بجسم هائل يتحرّك على نحو 
متواصل. هـــذا يســـتغرق ثانية واحدة 
فقط، إعادة فحـــص الكاميرا، كي لا تجد 
شـــيئًا في الكادر غير الأفق أو الشـــمس 
التي تعمي البصر. في ذلك الصباح (أول 
صباح لي كمخرج) غادرت منزلي فجرًا، 
بعـــد أن قبلـــت زوجتي جوليتـــا بحنو، 
وبعد أن تلقيت تمنيات طيبة – بالأحرى 
شـــكوكية – من مدبرة المنزل التي ظلت 
تكرر مـــن المدخل قائلة: لكنك ســـتموت 
من الحر مع هـــذه الملابس. إذ رغم أننا 
كنـــا في الصيف، إلا أنني كنت أرتدي ما 
يرتديه عادة المخرجون: قميص، جزمة، 
كساء للساق من الجلد، نظارة شمسية، 
وصفـــارة معلقة حول عنقـــي مثل حكم 

مباراة في كرة القدم.“
يوضح فلليني:  وعن فيلم ”الطريق“ 
”احتـــوى الفيلم علـــى أكثـــر التباينات 
عمقًا: الشقاء والنوستالجيا، إضافة إلى 
الإحســـاس بالزمن وهو ينقضي، والذي 
بالتالـــي لا يمكـــن أن يتصـــل بمشـــكلة 
اجتماعيـــة وسياســـية. في مـــا يخص 
الواقعيـــة الجديدة، الطريـــق كان فيلمًا 
عـــن النبذ، عن ما هو متفســـخ ورجعي. 
يبـــدو لـــي أن بيانكي كان يشـــير إلى 
شـــجاعتي في الذهاب عكس 
لكن  هذا.  بفيلمي  التيار 
ذكرياتي بشأن الفيلم 
وأرغب  جدًا،  حافلة 
في التخلص منها. 
إن استحضارها 
ســـوف يضعني 
فـــي حالـــة من 
لما  نظـــرًا  الارتباك 
تمتـــع بـــه الفيلم من 
يجول  وهو  شهرة 
عبـــر العالم 
ناشـــرًا نوعًا 
الجاذبية  من 

العالمية.“ 

ويوضح: ”أما فيلـــم ’ثمانية ونص‘ 
فهو طريقة سحرية للتعبير عن الحياة… 
وفيـــه جسّـــدت هـــذا مباشـــرة: مخرج 
يعاني مـــن انســـداد إبداعـــي، فتغزوه 
الأحـــلام والذكريـــات. النقـــاد قالوا إن 
الفيلـــم تجريدي، لكنه بالنســـبة لي كان 
أكثـــر أفلامي واقعية، لأنه يصور الحالة 

الداخلية للإنسان.“

الخيال هو الواقع

ويشـــير فللينـــي إلـــى أنه فـــي فيلم 
”أماركـــورد“: ”حكيت الكثيـــر عن أيامي 
فـــي المـدرســـة الثـانـويــــة، ومــــن هـذا 
الفيلـــم تســـتطيع أن تكتشـــف أنني لم 
أتعلم إلا القليل من المدرســـة. لكن لكي 
أكـــون منصفًا، أقـــول إنني اســـتمتعت 

كثيرًا“.
يقول: ”ربما  وعن فيلم ”المهرجون“ 
كان ذلك ســـيرك بيرينو ذلك الذي حكيت 
عنه في الفيلم، ربما كان ســـيركًا صغيرًا 
لكنـــه بـــدا لي، وقتـــذاك، هائلاً… أشـــبه 
بمركبة فضاء، منطاد، شيء أستطيع أن 

أسافر به.“
أما عن تحفتـــه ”جولييت والأرواح“ 
فيكشـــف فللينـــي: ”عندما كنت أســـتعد 
والأرواح،  جولييـــت  فيلمـــي  لتصويـــر 
مـــع  الاســـتحضار  جلســـات  شـــهدت 
أشـــخاص شـــديدي الحساســـية تجاه 
الوســـائط الخارقـــة وموهوبيـــن بقوى 
استثنائية تؤهلهم لتخريب اليقين الذي 
لا يتزعـــزع عند بعـــض الأصدقاء الذين 
غالبًا مـــا كانوا يتهكمـــون على نزوعي 
إلى الاســـتثارة من قبـــل كل ما يمكن أن 
يكشف الشكل الأنقى. جولييت هي امرأة 
تبحث عن ذاتها في متاهة من الأوهام.. 
مثلنـــا جميعًـــا. الفيلم بـــدأ كحكاية عن 
امرأة عادية، ثم تحول إلى رحلة في عقل 
أنثوي يخترع واقعًا بديلاً ليُهرب نفسه 

من فراغ الحياة.“
ويضيف ”مشـــاهدو الفيلم سألوني: 
هـــل الأرواح فـــي الفيلم حقيقيـــة أم من 
خيال جولييت؟ وأنـــا أجيب: ما الفرق؟ 
الخيـــال هـــو الواقـــع الوحيـــد الـــذي 
نســـتطيع تحملـــه. إن جوليتـــا زوجتي 
كانت تمســـك بيد الشخصية وتقول لي: 
’هذه ليســـت مجـــرد امرأة خائفـــة، إنها 

كل النســـاء اللواتـــي يخترن الحلم لأن 
الحقيقـــة مؤلمة جـــدًا.‘ كانت تذكّرني 
دومًا بـــأن الجنـــون قد يكـــون أعظم 

أشكال الحرية.“
أما عـــن المشـــاهد الســـريالية 
في الفيلم، فيقول: ”المشـــهد الذي 
تطفو فيه جولييت فوق الســـقف 
مثـــل بالـــون؟ نعـــم، كان الناس 
يســـخرون: ’هذا غيـــر واقعي!‘ 
كيـــف  أظهـــر  أن  أردت  لكننـــي 
تشـــعر المـــرأة أحيانًـــا بأنهـــا 
كخيط  مهملـــة  كالريش،  خفيفـــة 
عنكبوت. لقد كان فيلمًا عن الوحدة 
التي نرتديها كفساتين ملونة. كل 
تلك الأرواح حولها لم تكن سوى 
أصـــداء لصوتهـــا هـــي… صوت 

ضائع في صحراء الروح.“

ســــــينما فدريكو فلليني ليســــــت مجرد أفلام بل هي من أبرز رموز السينما 
ــــــة، تميزت بأســــــلوب بصري فانتازي يمــــــزج بين الواقع  ــــــة والعالمي الإيطالي
والحلم، وبمواضيع مبهرة جعلت صانعها واحدا من أكثر المخرجين تأثيرًا 
في تاريخ السينما، ويرى النقاد أن أفلامه لا تُقرأ فقط كمجموعة أفلام، بل 

كرحلة شخصية وفنية في عمق النفس البشرية.

فدريكو فلليني عبقري السينما الإيطالية الذي مزق 

ستار الواقع ليغزل أحلامه
عقل مبدع تأرجح بين الواقع والخيال ليعيد صياغة مفهوم السينما

{جولييت والأرواح»

{لا دولتشي فيتا» أو {الحياة الحلوة» أشهر أفلام فلليني

فلليني يرى أنه {يفكر 

بالصور قبل الكلمات»، 

ويصف مشاهد مثل موكب 

السفينة في أماركورد بأنها 

{انفجارات شعرية»
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السنة 48 العدد 13542 فنون

الفنانـــة  ورود  براعـــم  افتتحـــت   
التشـــكيلية نعيمة زمـــرو، وذلك في أول 
أيام معرضها التشـــكيلي الفردي برواق 
النـــادرة بالرباط، تحت عنـــوان ”مرايا 
الزمـــن المغربي“، الذي يمتـــد أريج تلك 

الورود حتى 16 يوليو الجاري.
ونعيمة زمرو في معرضها الجديد، 
الـــذي افتتح بحضور ثلة مـــن الفنانين 
والمثقفين الإعلاميين والضيوف، تبسط 
فيضا مـــن اللوحات الموحية التي تعبق 
برمـــوز الهوية المغربيـــة العريقة، وذلك 
من خلال العديد مـــن التمثلات الأنيقة، 
التـــي تجعل مـــن التراث، وشـــاما على 

لوحات الفنانة التي تختلف حســـب جبين مرايا الزمن المغربي.
الأحجـــام والأشـــكال والمواضيـــع التي 
تطرحهـــا، مرايا مصقولـــة، تعكس بكل 
أناقـــة فنية حالمـــة، الكثير مـــن الألوان 
المبهرة، التي تم توظيفها بطريقة جذابة 
جعلت الجمهور متأملا، يطرح أكثر من 

سؤال.
إن الســـؤال الفني لـــدى نعيمة هو 
الإجابـــة الشـــافية علـــى روح الهويـــة 
الوطنية، التي أبدعتهـــا بطريقة مبهرة 
وخلاقـــة فـــي لوحاتهـــا الزاهيـــة هنـــا 
وهناك، مـــا منحها آفاقـــا رحبة تضيء 
بالجمـــال والســـحر والضـــوء، وفيض 
علامات ورموز تمتد فـــي عمق التاريخ 

المغربي الأصيل.
إن لـــكل لوحة في المعرض رســـالة، 
ولـــكل رســـالة معنـــى، ولـــكل معانـــي 
إشـــراقات كلمات، ولكل كلمات إيحاءات 
إسقاطات  انزياحات،  ولكل  وانزياحات، 
ترفل بعطر الشـــعر، حين يضمخ مسار 
المعرض، في كل الأرجاء، ســـالكا أدراجا 
في الأعلى، حيث الألوان تتألق في سماء 

الفن والحياة كالنجوم.

لوحـــات الفنانة أحصنة مطهمة لها 
نخـــوة التـــراث والفروســـية والموروث 
المجتمعـــي الموغل في الجمال، ونســـاء 
وقـــورات تطـــل مـــن نوافـــذ العـــادات 
والتقاليـــد المغربية الأصيلـــة، إنها تلك 
الفتاة التي تعانق جـــرة الحلم برائحة 
الطـــين على ظل صهيـــل خيول ترفض 

لجام القهر، وتنشد براءة الحرية.
لوحاتها عبـــق فاتن، يصعد 

مـــن الطبيعـــة الخلابـــة التي 
تضيء خلف شـــمس بلادي، 
أبهة  لها  شـــريفة  تسابيح 
النـــور الإلهـــي الخـــارق، 
أســـوار تاريخية، وأزياء 
تعيد  مبهجـــة،  مغربيـــة 
إلـــى الأصالـــة رونقهـــا، 
اللونـــي  الســـخاء  بـــكل 
الذي توجـــده الفنانة هنا 

وهناك.
إنها شـــموع الحلم التي 

أبواب  العتمة،  غياهب  تضيء 
مقوســـة لها لون الأمل، وســـراج 

منير عند شـــرفة الحلم يتدلى، وزليج 

بلدي رفيع، وســـتائر رخاميـــة، وألوان 
زرقاء تحاكي مدن الجمال في الشمال.

هكـــذا احتفت الفنانـــة نعيمة زمرو 
والفنـــون  التـــراث  أشـــكال  بمختلـــف 

والســـحر الفنـــي المغربـــي العريق، كما 
كرمت فـــي لوحاتهـــا الهويـــة الثقافية 
المغربيـــة، من خلال المكـــون الأمازيغي، 
ومـــا يجبل بـــه من ثقافة عالمـــة، وفنون 
آســـرة، وعادات وتقاليـــد، وأدوات زينة 

قل نظيرها.
إن لوحـــات فنانتنـــا عطر لقوارير 
خضـــراء تنـــام قـــرب شـــباك من 
الحلم، في الـــدار القديمة 
للأحباب، فخامة أســـوار 
عظيم  كـــم  تبرز  تاريخيـــة 
وطنـــي، ونخـــوة المـــرأة 
المغربية الشـــامخة، التي 
مساحة  الفنانة  منحتها 
إبداعية، مشبعة بالسحر 

والضوء والجمال.
وفي تصريح 
الفنانة  أكـــدت  بالمناســـبة 
التشكيلية نعيمة زمرو إنها 
فنانـــة عصامية من القنيطرة، 
الرمـــوز  يكـــرم  معرضهـــا  وأن 
والتقاليد المغربية، والبحث عن 
الهوية والانتمـــاء الوطني، مبرزة أنها 

شاركت في معارض كثير ومدن مغربية 
مختلفـــة، كان آخرهـــا معـــرض فـــردي 
بالمركز الروســـي للعلـــم والثقافة ”الدار 

الروسية بالرباط“ السنة الماضية.
وأضافت ”رسالتي في المعرض فنية، 
جمالية ألتزم فيها بإبـــراز مهن الفنان، 
وتبليـــغ الرســـالة التشـــكيلية في حب 
الفـــن، والهوية والانتمـــاء المغربي، من 
خلال العديد من الأشـــكال، منها الحلي، 
الجواهـــر، المرأة المغربية الوقورة، التي 
تستنبط قوتها من جذورها، كما استمد 
ألوان الزينة، والألوان الترابية المغربية 
مـــن الطبيعة، وهدفي نبيل، لأن الفن هو 
المتعة، الحياة، ومدرســـة تعلمنا الشيء 

الكثير.“
هكذا هي أعمـــال الفنانة نعيمة، في 
معرضها الجديد، لوحـــات تنتصر لقيم 
الجمال المبهر، مـــا يجعل الفنانة إحدى 
الفنانات الرائعات، التي تكرس ريشتها 
المغربـــي،  الســـحر  عالـــم  لاستكشـــاف 
فـــي هويته وتراثـــه وألوانـــه وطبيعته 
وتاريخه الحافل، وذلك من خلال لوحات 

غاية في الأناقة والتقنية والإبداع.

لوحات نعيمة زمرو رسالة في حب الفن 
والهوية والانتماء المغربي

{مرايا الزمن المغربي» انعكاس واقعي للألوان والرموز والأشكال في المملكة
ــــــة ومتنوعة وأشــــــكال  ــــــوان زاهي بأل
ــــــراث المغربي،  مســــــتوحاة مــــــن الت
تصور الفنانة نعيمــــــة زمرو الهوية 
لوحات  فــــــي  ورموزهــــــا،  العريقــــــة 
”مرايا  أســــــمته  بمعــــــرض  جمعتها 
والذي يأتي كمرايا  الزمن المغربي“ 
تعكــــــس ثراء مجتمــــــع بلادها وثراء 

تجربتها أيضا كفنانة تشكيلية.

{مغرب الحكايات» يدعم توثيق التراث الشفهي العربي والعالمي
 الربــاط - يعيش المغرب هـــذه الأيام 
علـــى وقـــع ســـرديات مشـــوقة وملهمة 
يرويهـــا حـــكاؤون من مختلـــف قارات 
العالم جاءوا لمشـــاركة مـــا توارثوه من 
قصـــص فـــي ليالـــي مهرجـــان ”مغرب 
الحكايـــات“ الـــذي يهـــدف إلـــى صون 

وتوثيق التراث الشفهي.
الدولية  الأكاديمية  تنظمه  المهرجان 
للتـــراث اللامادي وتقـــام دورته الثانية 
والعشـــرون في الفترة من السادس إلى 
الثالث عشر من يوليو تموز تحت شعار 

”حكايتك ماء.. ارويها ترويك.“

وقالــــت مديرة المهرجــــان إن المهرجان 
يهــــدف إلــــى ”إعــــادة الاعتبــــار للكنــــوز 
البشــــرية، وبصفــــة خاصة الــــرواة الذين 
المغربي،  نجدهم حاضرين في فن ’الحلقة’ 
خاصة وأن الساحات لا زالت حية يؤثثها 

رواة يمارسون هذا الفن.“
في المغرب ضمن  ويدخل فن ”الحلقة“ 
التــــراث الشــــفهي اللامــــادي، حيث نجد 
أبطالــــه مــــن الحكواتيين الذين يأســــرون 
الجمهــــور بحكايات تراثية وخيالية، وهو 
موروث قديم مســــتمر في ساحات شهيرة 
للمدن المغربية القديمة، أشــــهرها ســــاحة 

جامع الفنا في مراكــــش والمدرجة بقائمة 
التــــراث العالمــــي لمنظمــــة الأمم المتحــــدة 

للتربية والعلم والثقافة ”اليونسكو.“
وقالت نجيمة، التي شغلت في السابق 
منصــــب وزيــــرة للتعليــــم غيــــر النظامي 
ومحاربــــة الأمية في المغــــرب، وهي أيضا 
أكاديمية مختصة في التراث الشفهي، إن 
مــــن بين أهداف المهرجــــان ”تمرير التراث 
للأجيال الصاعدة وجعلهم يتصالحون مع 
موروثهم ومع هويتهم وانتمائهم، وبحث 
كيفية المســــاهمة في توثيق هــــذا التراث 

ونشره وتسجيله حتى لا يندثر.“

مهــــدد  التــــراث  ”هــــذا  أن  وأضافــــت 
بالاندثار خاصــــة مع الثورة التكنولوجية 
وانتشــــار وســــائل التواصل الاجتماعي“ 
ومــــن هنــــا ”أصبحت جهودنــــا مضاعفة، 
حيث نقيم دورات تكوينية (تدريبية) على 
مدار الســــنة لرواة محترفــــين ممن يطلق 
عليهم ’حلايقية’ ورواة شبان ممن يريدون 
أن يدخلوا غمار هذا الفن، وكذلك مجموعة 

من الفنانين الذين يتقنون فن الحكي.“
ومنحــــت منظمة اليونســــكو مهرجان 
”أفضــــل  صفــــة  الحكايــــات“  ”مغــــرب 

الممارسات لصون التراث اللامادي.“
وأبرزت نجيمــــة أن المهرجان يشــــكل 
فضــــاء حيا لـ“الكلمــــة والذاكرة“، وملتقى 
عالميا للرواة من مختلــــف الثقافات، يعيد 
الاعتبــــار لفن الحكاية كجســــر إنســــاني 
للتواصــــل، ومجــــالا مفتوحــــا للاحتفــــاء 

بالتنوع والانفتاح.
وأضافت المديرة أن المهرجان نجح في 
رد الاعتبار لشخصية ”الراوي“، باعتباره 
ركيزة من ركائز الذاكرة الشفهية المغربية، 
وهــــو اليــــوم يواصــــل المهمة ذاتهــــا عبر 
تســــليط الضوء على شــــخصية ”الكراب 
المغربــــي“، بوصفــــه رمــــزا تراثيــــا عميقا 
في الثقافة الشــــعبية ولارتباطــــه الوثيق 

بعنصر الماء، محور هذه الدورة.
وقالــــت ”أصبحت هنــــاك مجموعة من 
ويتمتعون  الرواة نسميهم ’شيوخ الكلام’ 
بلقب ســــفراء الحكايــــة، ومشــــاركتنا مع 
وزارة الثقافة تجعلنا نشــــتغل باســــتماتة 
كبيرة لاسترجاع فن السرد الحكائي سواء 

داخل الحلقات الشعبية أو الأكاديمية.“
الأربعــــاء  مســــاء  المهرجــــان  وشــــهد 
الماضي احتفاء خاصا بشخصية ”الكراب“ 
المغربــــي، وهو ســــاقي الماء الشــــعبي في 
التراث المغربي والــــذي لا يزال إلى يومنا 
هذا يطوف الأســــواق والأماكن الشــــعبية 
ليروي العطشــــى بأســــلوب فريــــد، تطغى 
عليــــه التلقائية والكرم وبلبــــاس تقليدي 

خاص يتســــم بزركشــــة ألوانه وبناقوسه 
الرنان الذي يلفت انتباه العطشى.

وقــــال القائمــــون علــــى المهرجــــان إن 
”الكــــراب“ يحمــــل ”ذاكــــرة شــــعبية غنية 
وشــــاهدة علــــى علاقة الإنســــان بالماء في 
الثقافة المغربيــــة.. وتكريمه هو إظهار أنه 
جزء لا يتجزأ مــــن هوية الحكاية المغربية 

ومن المشهد الثقافي المغربي الشعبي.“
وتحل دولــــة بنما ضيف شــــرف على 
المهرجان هذا العام ”لما تزخر به من تقاليد 
شــــفوية غنية، وذاكرة شعبية متجذرة في 

ثقافة الماء والغابات والتنوع البيئي.“
وكرم المهرجان سفيرة بنما في المغرب 
إيســــبيث كييــــل مورســــيا التــــي قالت إن 
احتفــــاء هــــذه الدورة بالماء يســــتدعي من 
الذاكــــرة قنــــاة بنما والأنهار التي تشــــكل 

شريان الحياة في بلادها.
ورأت مديــــرة المهرجــــان، فــــي كلمــــة 
بالمناســــبة، أن الدورة الثانية والعشــــرين 
تكتسي طابعا خاصا من خلال استضافة 
جمهورية بنما كدولة شــــرف، ”بما يعكس 
قــــوة الروابــــط الثقافيــــة جنوب–جنوب، 
ضفتــــي  بــــين  التفاعــــل  نوافــــذ  ويفتــــح 
الأطلسي، من أقصى أمريكا اللاتينية إلى 

ضفاف أفريقيا.“
من جانبها، أعربت ســــفيرة جمهورية 
بنمــــا، إيســــبيث كييل مورســــيا، عن بالغ 
اعتزازهــــا باختيار بلدها كضيف شــــرف 
لهذه الدورة، معتبرة ذلك تكريسا للروابط 
الثقافيــــة والإنســــانية التــــي تجمــــع بين 
بنما والمغرب، وتجســــيدا لــــروح الانفتاح 

والتقارب.
وأكدت أن المملكة المغربية بلد معروف 
بكــــرم الضيافة وغنــــى موروثــــه الثقافي 
والروحي، وهو ما ينعكس في هذا الملتقى 
الذي يحتفي بالكلمــــة والذاكرة الجماعية 
والماء، باعتبارها جميعــــا مكونات رمزية 
توحد الشــــعوب وتجدد صلتها بجذورها 

وهويتها.

وأضافت الســــفيرة أن الاحتفاء بالماء 
في هــــذه الدورة يســــتحضر أيضــــا قناة 
بنما الشهيرة، وأنهار بلادها، التي تشكل 
شــــرايين حياة تؤسس للربط بين القارات 
والثقافــــات، وتشــــكل جــــزءا مــــن الذاكرة 

الجغرافية والإنسانية للعالم.

ويشــــمل برنامــــج المهرجان ســــهرات 
منوعــــة تلقى إقبــــالا من الجمهــــور، كان 
من بينها ســــهرة الفنانــــة المغربية نبيلة 
معــــن المختصة في إعــــادة توزيع الأغاني 

المغربية التراثية بصبغة إبداعية.
ويســــتضيف المهرجان عددا كبيرا من 
الرواة والفرق التراثية، كما تتخلله ورش 
ونــــدوات حول موضوع المــــاء في المتخيل 
الإنســــاني العالمــــي بالتعاون مــــع جامعة 

محمد الخامس بالرباط.

فنانة تحتفي بالمكون الأمازيغي لوحات تعزز الهوية لدى الأجيال

سعيد العيدي

لوحات الفنانة التي تختلف 

حسب الأحجام والأشكال 

والمواضيع، تعكس بكل 

أناقة فنية حالمة، الكثير 

من الألوان المبهرة
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 القاهــرة - أكد إعلان المجلس القومي 
للأمومــــة والطفولة في مصــــر عن إحباط 
عــــدة محــــاولات لختــــان الإنــــاث أخيــــرا 
العقوبــــات  لتطبيــــق  الإرادة  غيــــاب  أن 
المنصــــوص عليها فــــي قانــــون مواجهة 
الختــــان أكبر عائــــق أمام تطهيــــر البلاد 
من تلك العادة الســــيئة، مع الاعتماد على 
التصالح مع أســــر تخطــــط لختان بناتها 

وعدم اتخاذ إجراءات صارمة.
وقــــال مجلــــس الطفولــــة إنــــه تلقــــى 
بلاغات تفيد باقتراب ختان ثماني فتيات 
بمحافظة أسيوط (جنوب مصر)، وأخطر 
النيابــــة العامة، التــــي منعت ذلك وأخذت 
تعهدات على أسر الفتيات بعدم ختانهن، 
لكن لم تتم محاســــبة الأهالي على الفعل، 
رغــــم اعترافهن به، وهــــي نفس الأزمة في 
كل مرة، ويتوقف الختان دون مســــاءلة أو 

عقاب.
وتكــــرر البــــلاغ الــــذي تلقــــاه مجلس 
الطفولــــة فــــي محافظة ســــوهاج (جنوب 
مصر)، وفعلت النيابة العامة الأمر نفسه 
بإلــــزام الأهالي بتوقيع إقــــرار يفيد بعدم 

إجراء ختان لبناتهن.
وأكدت الأمين العام للمجلس القومي 
للطفولة ســــحر الســــنباطي أن البلاغات 
المقدمة مهمة فــــي مواجهة وقائع الختان 
قبل حدوثها، وهــــذا لا يعني التهاون في 
المواجهة، لأن هنــــاك إصرارا على تطبيق 

القانون والحسم.
وأثــــار عــــدم محاســــبة أســــر فتيات 
خططــــن للختــــان جــــدلا واســــعا، حيــــث 
يضعف التجاهل قيمة التشــــريعات التي 
تعاقــــب على هذا الفعــــل وتجعلها عديمة 
الجدوى، ومن الخطأ أن تتراخى الحكومة 
في تطبيــــق قانون من المفترض أنه وضع 
كأداة ترهيــــب لأســــر مقتنعــــة بالختــــان 
وتنفذه ســــرا، ثم مفاجأة الرأي العام بأن 

القانون لم يطبق رغم التخطيط للواقعة.
ومــــن النادر تطبيــــق عقوبات الختان 
فــــي مصر بحكم الســــرية التــــي تفرضها 
الأســــرة على العملية برمتهــــا، ويصعب 
أن يبلــــغ الجيــــران عن بعضهــــم البعض 
لإيمانهــــم أن ذلك من الأمــــور الضرورية، 
ولم يشــــهد المجتمع المصــــري منذ تغليظ 
العقوبة سوى محاسبة أعداد بسيطة من 
الأسر تعرضت فتياتهن لإيذاء جسدي أو 

موت بسبب إجراء الختان.

وتصل عقوبـــة المتورطين في الختان 
فـــي مصر إلى 20 عاما كحد أقصى وتبدأ 
من الســـجن 3 ســـنوات، وحـــال تفعيلها 
بشكل جاد سوف تنخفض المعدلات، لكن 
الأمر في حاجة إلى إرادة حكومية لإجبار 
الأســـر التي لديها قناعات راسخة تجاه 
الختان بأنه فعل ينتهك جسد الفتاة، وأن 

الإصرار يقود إلى السجن المشدد.
ويعـــد ختـــان الإناث إحدى وســـائل 
العنف الأســـري المســـلط علـــى الفتيات 
المقيمـــات فـــي مناطـــق ريفيـــة، وتكمن 
المعضلة فـــي أن الكثير مـــن العائلات لا 
تعـــرف شـــيئا عن وجـــود قانـــون يجرّم 
الختـــان ويحبس الأبوين، وهناك أســـر 
تخـــوض هذا التحدي بدافـــع أن الختان 
واجـــب ديني وعامل أساســـي لتحصين 
الفتـــاة مـــن الانحراف، وثمـــة فريق غير 

مقتنع بالختان ويراه تقليدا مجتمعيا.

ويكمـــن الجـــزء الأكبر من المشـــكلة 
في وجود شـــريحة من الأسر تسمع عن 
العقوبـــات ولا تخشـــاها، بقـــدر خوفها 
على مخالفة الدين الإسلامي بدعوى أنه 
يحث على الختان، وهي مشـــكلة تواجه 
الحكومة المصرية لنســـف مـــا تبقى من 
معتقـــدات واهيـــة حول الختـــان، لأنها 
تراخت فـــي مواجهة المحرضـــين بدافع 

ديني ولم تحاسبهم قضائيا.
ومع أن هناك نصوصا تحُاسب على 
حـــث الناس علـــى عادة الختـــان وتدفع 
أصحابها إلى الحبـــس، إلا أن الحكومة 
تركت الســـاحة أمام بعض المتشـــددين 
دينيا للوصول إلى عقول الأسر والإفتاء 
بأن الختان عفة وطهارة وفرض على كل 

أم وأب، مع أن هناك موقفا صريحا تبنته 
ومسيحية،  إســـلامية  دينية،  مؤسسات 

لتحريم ختان الإناث.
وتتعامل كل جهة رســـمية في مصر 
مع الختـــان كأنه إبـــراء لذمتها دون أن 
تمـــارس المزيد مـــن الجديـــة، فالحكومة 
والمؤسســـة  واكتفت،  القانـــون  أصدرت 
الدينية حرّمت الختان لتبرئة ســـاحتها 
أمام المنظمات الحقوقية، ثم توقفت عند 
هذه النقطة ولم تســـتكمل المهمة وتنزل 
بخطابها إلى مســـتوى الفئات البسيطة 

التي ظلت أسيرة لرأي ديني عشوائي.
ومـــن الصعـــب اكتشـــاف تخطيـــط 
بعض الأســـر لختان الإناث بلا مساعدة 
بعض الأقـــارب والجيران، لكـــن العبرة 
فـــي كيفية التعامـــل مع هـــذا التصرف 
بصرامة والكف عن التصالح في قضايا 
الختان،لأن الأسرة نفسها أقرت واعترفت 
بأنها تخـــتن الابنة بالمخالفـــة للقانون، 
حيث يحمل الشروع في الخطوة اعترافا 

ضمنيا بالتجهيز لتنفيذها.
ويـــرى حقوقيـــون أن دور المجلـــس 
القومـــي للطفولـــة والهيئـــات المعنيـــة 
بمواجهـــة العنف الموجه ضـــد الأطفال 
لا يجب أن يقتصر علـــى تلقي البلاغات 
وبإمكان  بالختـــان،  المرتبطـــة  الســـرية 
أيّ شخص أن يُبلغ الشـــرطة أو النيابة 
العامـــة، ودور تلك المؤسســـات معالجة 
مســـببات الختـــان، الدينيـــة والثقافية، 

وتضغط من أجل تطبيق القانون.
الخطـــاب  علـــى  التعويـــل  ويبـــدو 
التوعـــوي الموجـــه للأســـر إعلاميـــا أو 
من خـــلال المنصات الرقميـــة لا قيمة له، 
فـــي ظل وجود قرابة 17 مليون شـــخص 
لا يجيـــدون القـــراءة والكتابـــة أو يصل 
إليهم الخطـــاب التوعوي الـــذي تتبناه 
مؤسســـات معنية بمواجهة السلوكيات 
الخاطئـــة، ونفـــس الفئـــة تفتقـــر إلـــى 
المعلومات حول التشريعات التي تعاقب 

على الختان.
أن  مقتنعـــة  الحكومـــة  كانـــت  وإذا 
صرامتهـــا  بلغـــت  مهمـــا  التشـــريعات 
يصعب أن تغير الســـلوكيات الأســـرية 

الخاطئة، فهذا لا يعني تجاهل التطبيق 
لصالح الخطـــاب التوعوي الذي يلامس 
وقناعاتها  المســـتهدفة  الشـــريحة  أفكار 
تجاه  تصوراتها  لتغييـــر  ومعتقداتهـــا 
الختـــان، إذ يصعب إقنـــاع أحد بالإقلاع 
عن تلـــك العادة فـــي غياب التشـــدد مع 
المتورطين، بالتوازي مع توعية الآخرين.
وذهـــب متخصصون فـــي العلاقات 
الأســـرية إلـــى أن التصالح فـــي قضايا 
الختـــان يعمـــق الظاهرة، ويجـــري مع 
حوادث أخـــرى مثل التحـــرش والزواج 
المبكـــر، وهذه مشـــكلة حكومة تخشـــى 
الدخول في صدام مع شـــريحة من الأسر 
ولا تُظهـــر حســـما أو تتمســـك بتفعيل 
التشريعات بلا هوادة، لأن هناك إصرارا 

على التمرد ضد القانون.
وحال جرى تطبيـــق عقوبة الحبس 
ضـــد من يخططون للختـــان وإعلان ذلك 
للرأي العام، فأيّ أسرة سوف تفكر أكثر 
من مـــرة قبل الإقدام علـــى تلك الخطوة، 
دون تجاهـــل الخطـــاب التوعـــوي، لأن 
سياســـة الإقنـــاع بالعدول عـــن الختان 
فـــي حاجة إلى مظلة تشـــريعية تحميها 
للتســـريع مـــن النبـــذ المجتمعـــي لتلك 

العادة.
وأكد استشاري العلاقات الاجتماعية 
والتنميـــة البشـــرية في القاهـــرة عادل 
بركات أن القضـــاء على ختان الإناث لن 
يتحقـــق بالترغيب فقـــط، والمجتمع في 
حاجة إلى أن يرى آباء يُحبسون وأطباء 
يُعاقبـــون علـــى هـــذا الفعـــل ليقتنع أن 
الحكومة جادة في المواجهة، لكن الرهان 
علـــى الخطاب التوعـــوي يوحي بوجود 

رعونة في التصدي لختان الإناث.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن الترغيب أو 
الترهيـــب ســـلاحان لأيّ ســـلوك ســـيء، 
والخلاص من الختان ليس مهمة صعبة 
بدليل النجاحات التي تحققت في ظواهر 
أخرى، والعبرة أن تكون العقوبات مكملة 
للتوعية، والعكس، والهدف منهما الطعن 
في ســـلوك الختـــان بالوعـــي والحبس 
لتسريع إقناع المجتمع بأن تلك العادة لا 

يقبلها عقل أو قانون.

 برليــن - تتســــبب أشــــعة الشمس فوق 
البنفسجية في جفاف البشرة واحمرارها، 
الواقــــي  حاجزهــــا  تُضعــــف  أنهــــا  كمــــا 
الطبيعي، بل وتؤدي إلى حروق شمســــية 
مؤلمــــة. ويمكن مواجهة هذه المشــــاكل من 
خلال تطبيــــق منتجات ما بعــــد التعرض 

للشمس.
في  وأوضحــــت مجلة ”ســــتايل بوك“ 
موقعها على شــــبكة الإنترنت أن منتجات 
ما بعد التعرض للشمس صُممت خصيصا 
لتهدئــــة البشــــرة المجهــــدة والعناية بها 
بشكل مكثف بعد التعرض لأشعة الشمس.

وتتوفــــر منتجــــات ما بعــــد التعرض 
للشــــمس فــــي صــــورة لوشــــن أو جِــــل، 
وتحتــــوي عادةً علــــى مواد فعالــــة مُبردة 
ومُلطفة، والتي توفر راحة فورية وتساعد 
على اســــتعادة الرطوبة المفقودة، كما أنها 
تعمــــل على تخفيف تهيــــج الجلد وتعزيز 
تجدده. وبشكل عام، تتميز هذه المنتجات 
بأنهــــا خفيفة وغيــــر دهنية، مــــا يجعلها 

مُريحة على البشرة وتمتص بسرعة.

بالصحة  المعنيــــة  المجلــــة  وأضافــــت 
والجمال أن المواد الفعالة الأكثر شــــيوعا 
في منتجات مــــا بعد التعرض للشــــمس، 

هي:
● الألوفــيرا: تهدئ البشــــرة وتبردها 
وتقلــــل الاحمــــرار وتعــــزز تجدد البشــــرة 

التالفة.
يدعم  ب٥):  بانثينــول (بروفيتامــين   ●

تجدد البشرة ويوفر ترطيبا مكثفا.
● الجلسريــن: يوفــــر ترطيبــــا مكثفــــا 

ويحافظ على نضارة البشرة.
● فيتامــين ”إي“: مضاد أكســــدة قوي 
يحمي البشــــرة من الجــــذور الحرة ويُعزز 

تجددها.
وفــــي الوقت ذاتــــه، ينبغــــي أن تخلو 
منتجــــات ما بعــــد التعرض للشــــمس من 

المواد الخطيرة التالية:
البشــــرة  يجفــــف  قــــد  الكحــول:   ●

ويُهيّجها.
● العطور الاصطناعية: قد تسبب ردود 

فعل تحسسية وتهيجا للجلد.

● البارابــين: مواد حافظة تعتبر مثيرة 
للجدل، وقد تُســــبب خللا فــــي الهرمونات 

وقد تكون ضارة بالصحة.
البشــــرة  تجفــــف  قــــد  الكبريتــات:   ●

وتسبب تهيجا.

ينبغــــي  للشــــمس،  التعــــرض  وبعــــد 
تنظيف البشــــرة جيدا من واقي الشــــمس 
والكلور والأوســــاخ باســــتخدام منظفات 
لطيفــــة ومــــاء، ثــــم وضــــع منتج مــــا بعد 
التعرض للشــــمس بســــخاء على البشــــرة 

الجافة.

ويتــــم تكرار الاســــتخدام عــــدة مرات 
يوميــــا إذا كانــــت البشــــرة جافــــة جدا أو 
متهيجة. وللمزيد من التبريد، يمكن حفظ 

اللوشن أو الجل في الثلاجة.
وبفضل تأثيرها المرطب والمهدئ على 
نحو مكثف، تعد منتجات ما بعد التعرض 
للشــــمس مفيــــدة أيضــــا للبشــــرة كمنتج 
للعنايــــة اليومية. وحتى فــــي الأيام، التي 
لا تتعرض فيها البشــــرة لأشــــعة الشمس 
المباشرة، يمكن للبشرة شديدة الجفاف أو 
الحساسة الاستفادة من مزايا منتجات ما 

بعد التعرض للشمس.
التعــــرض  بعــــد  مــــا  لمنتــــج  ويمكــــن 
للشــــمس الجيــــد أن يُهــــدئ البشــــرة بعد 
التعرض للشــــمس، ولكنــــه لا يوفر حماية 
من الأشــــعة فوق البنفسجية الضارة. لذا 
يعد الاســــتخدام اليومي لواقي الشــــمس 
ذي عامل الحمايــــة العالي (30 على الأقل) 
أمرا ضروريــــا للوقاية من الأضرار طويلة 
المدى مثل شيخوخة الجلد المبكرة والبقع 

الداكنة وسرطان الجلد.  
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أدى التســــــاهل مــــــع المتورطــــــين في 
ــــــاث في مصر إلى  جرائم ختان الإن
تنامي الظاهــــــرة. ويرى حقوقيون أن 
دور المجلس القومي للطفولة والهيئات 
المعنية بمواجهــــــة العنف الموجه ضد 
الأطفال لا يجب أن يقتصر على تلقي 
البلاغات الســــــرية المرتبطة بالختان، 
بل معالجة مســــــببات الظاهرة دينيا 
ــــــا، والضغط مــــــن أجل تطبيق  وثقافي
القانون. ويســــــاهم انتشار الأمية في 
ــــــة وصول الخطــــــاب التوعوي  صعوب

إلى العديد من الأسر.

التوعية مهمة في القضاء على الظاهرة

تجميد عقوبات الختان في مصر 
يقود إلى تناميه

ندرة حبس المتورطين يشجع الأسر على التكرار بلا خوف

القوانين تعزز التماسك الأسري

أحمد حافظ
كاتب مصري

خطة عمل تونسية 
حول التماسك الأسري 

تنظر في التشريعات

مزايا منتجات ما بعد التعرض للشمس

 تونس - مثلت القوانين والتشريعات 
ذات العلاقة بالأســـرة، والأسس الداعمة 
للتماسك الأسري وتعزيز صمود الأسرة 
وضمان رفاههـــا، والروابط بـــين أفراد 
الأســـرة وبـــين الأجيـــال ومـــع المحيط، 
محاور مشروع خطة عمل تونسية حول 
التماســـك الأســـري في أفـــق 2035، تمت 
مناقشـــتها مـــن الأطـــراف ذات العلاقة 

بالشأن الأسري في البلاد.
ومنذ أبريل المنقضي، انطلقت وزارة 
المرأة والأســـرة والطفولة وكبار الســـن 
في إعداد مشـــروع خطة العمل الوطنية 
التي تقترح 19 إجراء و83 نشاطا حسب 
محاورهـــا الأربعـــة، علـــى أن يتم ضبط 
الأنشطة النهائيّة وتحديد برامج العمل 
التنفيذيّـــة حســـب أولويـــات إنجازهـــا 
ورزنامـــة تنفيذهـــا علـــى مدى العشـــر 

سنوات القادمة.
وتهـــدف هـــذه الخطـــة الوطنيّة إلى 
تعزيـــز ثقافـــة الحوار وحســـن التعامل 
للتماســـك  الداعمـــة  القيـــم  وترســـيخ 
الأســـرة  داخل  والاندمـــاج  والتضامـــن 
ومـــع محيطها وبين الأجيال ودعم أدوار 
المتدخلين في مجال التنشئة الاجتماعية 
وفي علاقة بالأزمنة والفضاءات والدعم 
الاقتصـــادي والاجتماعي للأســـرة، إلى 
جانـــب مراجعـــة المنظومة التشـــريعية 
الوطنيـــة فـــي مجال الأســـرة لتطويرها 
الوطنـــي  الواقـــع  مـــع  وملاءمتهـــا 

والالتزامات الدوليّة.
الأخيـــرة  الإحصائيـــات  أنّ  ويذكـــر 
حســـب النتائـــج الأولية للتعـــداد العام 
للســـكان والســـكنى الذي أنجزه المعهد 
الوطني للإحصاء تشـــير إلى تطور عدد 
الأســـر ســـنة 2024 ليبلغ 3472188 أسرة 

مقابل 2712976 أسرة سنة 2014.
والمـــرأة  الأســـرة  وزارة  وتســـعى 
والطفولة وكبار الســـن في تونس حاليا 
لبلورة تشـــريعات قانونية ستحسن من 

واقع الأسرة وتعز ز استقرارها.
وقد عملت الـــوزارة على بلورة هذه 
التشـــريعات القانونية مـــن خلال إعداد 
إطار قانونـــي جديد لنظام عطل الأمومة 
والأبوة إلى جانب صياغة مشروع قانون 

أساسي يتعلق بحقوق كبار السن.
كما عملت الـــوزارة على إعداد خطة 
اتصالية جديدة للأســـرة بالاستناد إلى 
إستراتيجية متكاملة والاستعداد لإطلاق 
منصة رقمية للأسرة وإنتاج سلسلة من 
الومضات التوعوية والدعائم الاتصالية 
فـــي المجـــالات المتصلـــة بدعـــم وظائف 
الأسرة في الحذر من المخاطر المستجدة 
المحيطة بالطفـــل والمرأة وكبار الســـن، 
والتعريف ببرامـــج التمكين الاقتصادي 

للأسر.
وتسعى الوزارة لتطوير التشريعات 
المتعلقـــة بالزواج والطـــلاق وقد أوصى 
مجلس وزاري مضيّق، مؤخّرا، باعتماد  
نظام جديـــد للنفقة وجرايـــات الطلاق، 
مـــع إحـــداث خطـــة للموفـــق الأســـري، 
ضمن مســـعى لتطوير التشريع المعتمد 
فـــي هذا الخصـــوص والذي يعـــود إلى 

سنة 1993.
وقالـــت وجـــدان بـــن عيّـــاد المكلفة 
بتســـيير الإدارة العامة للأسرة والمرأة، 
إنّ منطلق هذا المشروع  هو وضع جملة 
من التصـــورات الهدف منهـــا المراجعة 
التشـــريعية للنصـــوص المعتمـــدة التي 

باتت لا تواكب التطوّر المجتمعي.
كما أنّ هـــذا التصـــوّر الجديد يأتي 
لدعم التماســـك الأســـري وترسيخ القيم 
الأســـرية في سياق ما نصّ عليه دستور 
2022 بأنّ الدولة تحمي الخلية الأساسية 

للمجتمع.
وأشـــارت بن عيّاد إلـــى أنّ التصور 
الجديد يراعي تبســـيط الإجـــراءات مع 
توســـيع الفئـــة المنتفعة، حيـــث تضمّن 
المشـــروع مقترحا يقضي بتمتّع الزوجة 
التي لم يصدر فـــي حقّها قرار بالطلاق، 

بالنفقة لضمان الحدّ الأدنى من المعيشة 
لها ولأطفالها.

كما تضمّن التصوّر إجراءات لتمتيع 
الزوجة بالتغطيـــة الاجتماعية والإدماج 
الاجتماعـــي، وطرح فرضيات للزوجة أو 
المطلقة في مســـارات الإدمـــاج في إطار 

العمل المؤجّر أو العمل المستقل.
كما نصّ المقتـــرح على إحداث نظام 
خـــاص بالتوفيـــق الأســـري كآلية لحل 
الخلافات التي تنشـــب بين أفراد الأسرة 
وتقريب وجهات النّظر بين طرفي النزاع 
خلال فتـــرة التقاضي وبعدها، من خلال 
بعـــث خطـــة ”الموفّق الأســـري“ تعهد له 
مهمة التوفيق والوســـاطة الأسرية إلى 
جانب مرافقة الأسر للحد من الخلافات.

ويبلغ عدد حالات الطلاق في تونس 
12 ألف حالة سنويا، وفق بن عيّاد.

ومـــع بداية ســـنة 2025، دخل قانون 
جديـــد ينظـــم النفقـــة في تونـــس حيز 
التنفيـــذ، وهو قانـــون يتضمن تعديلات 
جوهريـــة تهـــدف إلـــى تعزيـــز العدالة 
الاجتماعية وحماية حقوق المرأة والطفل 
بعـــد الطلاق. ويأتـــي هـــذا القانون في 
سياق إصلاحات تشريعية واسعة تهدف 
إلـــى تحســـين أداء المنظومـــة القضائية 
والاجتماعية في البـــلاد، وفق ما أورده 
المحامي ورجل القانون الحبيب ساســـي 

على صفحته الرسمية على فيسبوك.

والنفقـــة هي المبلغ المالي الذي يلتزم 
به الـــزوج تجاه الزوجـــة أو الأبناء بعد 
الانفصال، ويشـــمل ذلك الغذاء والسكن 
والعلاج والتعليم، وكل ما يضمن الحياة 
الكريمة. وقد تم تعزيز مفهوم النفقة في 
القانون التونســـي لتصبح أداة لحماية 
الطـــرف الأضعف بعد الطـــلاق وضمان 

استمرارية الاستقرار الأسري.
وينص القانون الجديد على ضرورة 
تحديد مبالـــغ النفقة بنـــاءً على معايير 

واضحة تشمل:
دخل الزوج وعـــدد الأبناء، وتكاليف 
التعليـــم والعلاج والمســـتوى المعيشـــي 

السابق للأسرة.
وقـــد أصبحت المحكمـــة تعتمد على 
تقاريـــر ميدانيـــة ودراســـات اجتماعية 
لتحديـــد مبلغ النفقـــة بشـــكل أكثر دقة 

وعدلا.
يأخذ القانون بعين الاعتبار الظروف 
الاقتصاديـــة الحالية للمدين بالنفقة، مع 
إعطـــاء الأولوية لحقوق الأطفـــال. فإذا 
كان الـــزوج يعاني من بطالـــة مؤقتة أو 
صعوبات مالية، يمكن تعديل مبلغ النفقة 
مؤقتا ولكن دون حرمان المســـتحقين من 

حقوقهم الأساسية.
لضمـــان وصـــول النفقة فـــي الوقت 
المناسب، قام المشرّع بتبسيط الإجراءات 
القضائية مثل إمكانية تقديم طلب النفقة 
إلكترونيا، وتحديد آجال قصيرة للفصل 
فـــي قضايـــا النفقـــة، وإعفـــاء المطلقات 
ذوات الدخـــل المحدود من بعض المعاليم 

القضائية.
ويُعد صندوق ضمان النفقة مؤسسة 
حكوميـــة تتولى دفع مســـتحقات النفقة 
في حال تخلّف الزوج عن الدفع، ثم تقوم 

باسترجاع المبلغ لاحقا منه.
وقد أصدر المرســـوم الجديد (فبراير 
2025) تنظيمـــا دقيقا لصيـــغ وإجراءات 
المرتبطـــة  التأخيـــر  غرامـــات  تطبيـــق 
بالديون التي يدفعها الصندوق بدلا من 

المدين.

عقوبة المتورطين في 

الختان تصل في مصر إلى 

20 عاما سجنا كحد أقصى، 

وحال تفعيلها  سوف 

تنخفض المعدلات

خطة العمل تهدف أساسا 

إلى مراجعة المنظومة 

التشريعية الوطنية في 

مجال الأسرة لتطويرها 

وملاءمتها مع الواقع 

منتجات ما بعد التعرض 

ممت لتهدئة 
ُ

للشمس ص

البشرة المجهدة والعناية 

بها بشكل مكثف بعد 

التعرض لأشعة الشمس



 صنعــاء - بـــات الحصـــول علـــى المياه 
النقية في مدينة تعز اليمنية أشـــبه بحلم 
يومي يســـعى لتحقيقه معظم السكان في 
ظل أزمة حادة بســـبب الجفـــاف. وتعاني 
المدينـــة الواقعـــة تحـــت ســـلطة الحكومة 

المعترف بها دوليا أزمة غير مســـبوقة في 
الميـــاه أدت إلى ارتفاع أســـعارها أكثر من 
مائة في المئة، وسط شكاوى واحتجاجات 
من قبل الســـكان المطالبين بحل هذه الأزمة 

الكبيرة.

ومؤخـــرا، خرجـــت أكثر مـــن مظاهرة 
في مدينة تعز، احتجاجا على شـــح المياه 
وارتفاع أســـعارها، فيما اســـتمر الجفاف 

جراء ندرة الأمطار هذا الموسم.
وكانـــت الســـلطة المحليـــة قـــد عقدت 
العديد مـــن الاجتماعات لبحث ســـبل حل 
أزمة المياه، وتمت مؤخرا إقالة المدير العام 
لمؤسســـة المياه الحكومية في تعز ســـمير 
عبدالواحد وتكليف آخـــر بديلا منه، دون 

بوادر تنبئ عن قرب انتهاء الأزمة.
وقبل أيام، انعقد آخر اجتماع للسلطة 
المحليـــة ناقـــش أزمـــة الميـــاه المســـتمرة 
منهـــا  للتخفيـــف  اللازمـــة  والإجـــراءات 
والســـبل الكفيلة بتحســـين أداء المؤسسة 
المحليـــة للميـــاه والصـــرف الصحـــي في 

المحافظة.
وخلال اللقاء، شـــدد محافظ تعز نبيل 
شمسان على أن قضية المياه تمثل أولوية 

قصوى للسلطة المحلية.
وأوضح في بيان أن ”التنسيق جار مع 
المنظمـــات الدولية لإصـــلاح الأضرار التي 
لحقت بالبنية التحتية، وحفر آبار جديدة 
لتعويـــض الحقول الواقعة تحت ســـيطرة 
الحوثيين، بالإضافة إلى إصلاح الشـــبكة 
الداخليـــة وخطوط النقل وكذلك مشـــاريع 

تتعلق بمياه الريف.“
وتحدث بأنه ”تم بحث هذه التحديات 
مع الحكومة، بهدف تسهيل تدخلات داعمة 
لتجـــاوز الأزمـــة، ورفع قـــدرات المحافظة 
لإيصـــال الميـــاه إلـــى المواطنـــين، وإجراء 
تغييـــرات إداريـــة داخل مؤسســـة المياه، 

ومنح الإدارة الجديدة كافة الصلاحيات.“
ونتيجة هذه الأزمة الكبيرة في المياه، 
باتت معظم الأســـر اليمنيـــة في تعز تملك 
قصـــة حية تحكي واقعا مأســـاويا في بلد 
يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية 

والاقتصادية بالعالم.

وتواجـــه أم عمر، وهي ربـــة منزل في 
تعز، تحديات كبيرة بســـبب أزمـــة المياه، 
وتشـــير إلـــى تأثيراتهـــا العميقـــة التـــي 
تتجـــاوز الجانب المـــادي لتطـــال الصحة 

النفسية أيضًا.
وتوضـــح أم عمـــر أن ”القلـــق أصبح 
يسيطر علينا بشكل كبير إذا ما حدث أدنى 

إسراف من أطفالنا.“
وتابعـــت ”هـــذا الوضـــع يدفـــع ربات 
البيوت إلى ترشـــيد استهلاك الماء المتوفر 
لديهن، مـــا يضاعف جهودهـــن في أعمال 

التنظيف.“
وتضيف أن العديد مـــن ربات البيوت 
تخلين عن استخدام الغسالات الكهربائية، 
مفضلات الغســـيل اليـــدوي، لما له من دور 

في توفير المياه.
وتشـــدد أم عمـــر على أن ”شـــح المياه 
أوصـــل الكثيـــر منـــا إلـــى مرحلـــة القلق 
المستمر والحذر الشـــديد في الاستخدام،“ 
لافتـــةً إلى أن هـــذه الأزمـــة أدت إلى تفاقم 
المشـــكلات داخـــل الأســـر، وأثّـــرت علـــى 
العلاقـــات الاجتماعية بـــين الأزواج وبين 

الآباء والأبناء.
وتضيـــف أم عمر بأمنيـــة ”نتمنى أن 
تحـــل أزمة المياه – على الأقل – أن نشـــعر 
بالأمن المائي بعدما فقدنا الأمن الغذائي“.

وبحســــب تقريــــر ســــابق لمنظمــــة الأمم 
المتحدة للطفولة (اليونيسيف) فإن اليمن 
يعــــد أحد أكثــــر البلدان التــــي تعاني من 
شــــح المياه على مســــتوى العالــــم، حيث 
يؤدي اســــتخراج الميــــاه الجوفيــــة دون 
قيود للأغــــراض الزراعيــــة والاقتصادية 
وموجــــات الجفــــاف المتكررة إلــــى زيادة 
اســــتنزاف منســــوب الميــــاه ونقصها في 

جميع أنحاء البلد.
وســـبق أن أعلنـــت اللجنـــة الدوليـــة 
للصليـــب الأحمـــر أن 95 فـــي المئـــة مـــن 

اليمنيـــين يعتمدون علـــى صهاريج المياه 
(ناقلات متوســـطة تجلب المـــاء من الآبار) 

للحصول على مياه الشرب.
المواطـــن وثيـــق العامري يشـــكو من 
أن أزمـــة المياه أثرت كثيرا على اســـتمرار 

الحياة في المدينة المكتظة بالسكان.
وأضاف، أن الحصـــول على المياه في 

مدينة تعز لا يتحقق إلا بشق الأنفس.

وتابـــع ”نعاني كثيرا في التواصل مع 
أصحاب الصهاريج مـــن أجل توفير كمية 
من المياه، فالعديد منهم لا يتجاوبون معنا 
وبعضهم يطلب منا الانتظار لغاية أسبوع 
أو أكثـــر لتوفيـــر 2000 لتـــر نتيجـــة كثرة 

الطلب وقلة المعروض.“
وتحدث العامري أنه نتيجة اســـتمرار 
أزمـــة المياه في تعـــز اضطر مؤخـــرا إلى 
الذهـــاب مع أســـرته إلى قريتـــه في ريف 

المحافظة حتى تحدث انفراجة في الأزمة.
ولـــم تشـــهد تعز مثل هـــذه الأزمة منذ 
عقـــود، كما لـــم تعانِ محافظـــة أخرى مثل 
هذه المعاناة التي تجرع ويلاتها عدد كبير 

من السكان.
وفـــي الســـياق ذاتـــه، يقول الناشـــط 
المجتمعي هشـــام السمان إن مدينة تعز لم 
يســـبق أن شـــهدت أزمة مياه خانقة بهذا 
الحجم الكارثي منـــذ قيام الجمهورية إلى 

الآن.

وأضـــاف أن الســـبب فـــي ذلـــك يعود 
إلـــى ســـوء الإدارة، إضافـــة إلى ســـيطرة 
بعـــض القطاعات الخاصة على آبار المياه، 
واحتكار بيعها لصالح أصحاب صهاريج 
النقل، بتواطؤ من المؤسسة العامة للمياه 

وغيرها من الجهات.
وتابع ”هذا الأمـــر دفع بالمواطنين إلى 
التنقـــل بين أحياء المدينة وقطع مســـافات 
كبيرة بحثاً عن المياه، ســـواء للاســـتخدام 

اليومي أو للشرب.“
المحليــــة  الســــلطة  أن  إلــــى  وأشــــار 
ومؤسســــة الميــــاه بدأتــــا مؤخــــراً باتخاذ 
خطوات لحل الأزمة، إلا أن الجهود ما زالت 
محدودة جداً، ولم تســــتفد منها إلا مناطق 
معــــدودة، بينمــــا لا زالــــت مناطــــق أخرى 

محرومة من المياه منذ اندلاع الحرب.
ونبه إلـــى أن الحلـــول التـــي تقدمها 
مؤسســـة المياه والســـلطة المحلية لا تزال 
ســـطحية، فيما تزداد أزمـــة المياه في تعز 
تعقيداً، لتلقـــي بظلالها الثقيلة على حياة 

المواطنين.
ولفت إلى أن تحركات السلطة المحلية 
تقتصـــر على عقـــد الاجتماعـــات وإصدار 
القرارات، من دون أيّ تنفيذ فعلي أو حلول 
جذرية تنعكس على أرض الواقع، ما يُبقي 

الأزمة على حالها.
وحـــول الحلول يشـــدد الســـمان على 
أهميـــة تغيير الإدارة الحالية بمســـؤولين 
مـــن خـــارج المؤسســـة، يعملـــون بصدق 
لصالـــح المواطن؛ لأن جوهـــر الأزمة يكمن 
في سوء الإدارة، رغم توفر المياه في الآبار.

وبـــين أن وجود إدارة كفؤة سيســـاهم 
في كســـر الأزمة وضخ الميـــاه إلى المنازل، 
خصوصاً أن المؤسسة قد تلقت دعماً كبيراً 
من المنظمات، لكنه لـــم يُترجم إلى إصلاح 
فعلي لشـــبكة المياه أو تحســـين مســـتوى 

الخدمة.
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 الخرطــوم - كانـــت عقارب الســـاعة 
تشـــير إلى الثانية ظهرا عندما بدأ جسد 
الســـبعينية ســـعدية عبدالفراج يرتجف 
تحـــت خيمتهـــا المصنوعـــة مـــن قماشٍ 
مهتـــرئ لا يقـــي حرا ولا يحجب أشـــعة 
الشـــمس الحارقـــة في مخيـــم للنازحين 

بمدينة بورتسودان.
حاولت ابنتها ومضـــة تبريد أجزاء 
من جســـد والدتها بقطعـــة قماش مبللة، 
”الهبابة“،  حفيدتهـــا  تســـتخدم  بينمـــا 
وهي مروحة يدوية مصنوعة من ســـعف 
النخيـــل، لتحريك الهواء وتلطيف الجو، 

لكن حتى الهواء كان يغلي.
وبأنفـــاس متقطعـــة، قالت ســـعدية 
لوكالـــة أنبـــاء شـــينخوا ”أنـــا مصابة 
بأمراض عدة منها ضغط الدم والسكري، 
أعانـــي بشـــدة بســـبب ارتفـــاع درجات 
الحرارة، ومع عدم توفر الكهرباء نضطر 
لاستخدام وســـائل تقليدية منها الهبابة 

وتبليل الثياب.“
وأضافت ”هذا العام درجات الحرارة 

مرتفعــــة للغاية، ومــــع تواصل انقطاع 
الكهرباء فإن المعاناة تتضاعف.“

واضطرت سعدية إلى التوقف عن 
استخدام الأنسولين، وهو علاج 

رئيسي لمرض السكري، وقالت 
”حاولت استخدام بدائل 

لحفظ الأنسولين في ظل عدم 
توفر الكهرباء وعدم توفر 
ثلاجات في المخيم، وكنت 

أقوم بوضع الأنسولين 
في حافظات للثلج، ولكن 

الطريقة لم تنجح.“
فيما قالت ابنتها 

ومضة ”حرارة والدتي 
مرتفعة منذ البارحة، لم 
نجد أيّ طريقة لتخفيف 

الحرارة غير 
الوسائل التقليدية 

مثل تبليل 
الثياب 

واستخدام 
الهبابة.“

وأضافت 
بنبرة مشبعة 
باليأس ”مع 

ارتفـــاع الحرارة، فـــإن الخيمة مصنوعة 
من القماش والبلاســـتيك، بينما أعمدتها 
وقوائمهـــا الرئيســـية مـــن الحديد، وكل 
هذه المكونـــات تقوم بامتصاص الحرارة 

وعكسها نارا على أجسادنا.“

وفـــي الخرطوم التي ما تزال تشـــهد 
الكهربائـــي،  للتيـــار  متكـــررا  انقطاعـــا 
أصبحت موجة الحر التي تضرب المدينة 
بمثابة عدو يومي يلاحق الســـكان الذين 
يواجهـــون نقصـــا حـــادا فـــي الخدمات 
الأساسية، ولاسيما الكهرباء 
والمياه. وفي حي الإنقاذ بمنطقة 
جنوب الحزام، تجلس إيثار 
أحمد، على سرير من الخشب، 
وهي تبلل ثوبها بالماء، 
كوسيلة تقليدية لمقاومة 
ارتفاع درجات الحرارة 
بالعاصمة السودانية 

الخرطوم.
ومنذ أواخر العام 

2023، لم تعد 

الكهرباء 
إلى منطقة 
جنوب الحزام، 
وهي المنطقة 
التي ظلت إيثار 

(47 عاما) متواجدة 

فيها رغم المعارك العنيفة التي اســـتمرت 
لما يقارب العامين.

ومـــع وصـــول درجات الحـــرارة إلى 
أكثر مـــن 47 درجة، وفقـــا للهيئة العامة 
للأرصاد الجوية (حكوميـــة) تلجأ إيثار 
وبقيـــة أفـــراد عائلتهـــا إلى اســـتخدام 
تقنيـــات تبريـــد تقليدية لمقاومـــة ارتفاع 
درجات الحرارة، مثل الاســـتحمام بالماء 
البارد وتبليـــل الثياب بالمـــاء والتلويح 

باليد على الوجه.
وقالـــت إيثار ”نحـــاول تبليل الثياب 
بالمـــاء وكذلـــك تبليـــل الأرض مـــن أجل 
الحصول على نســـمة هواء باردة، ولكن 

حتى الماء غير موجود.“
وتابعـــت ”أطفالـــي يعانون بســـبب 
الحـــر، وبعضهم مرضى بســـبب ارتفاع 
درجـــات الحرارة، أملنـــا الوحيد أن يبدأ 
موســـم الأمطار الـــذي تأخر كثيـــرا هذا 

العام.“
وفـــي مدينـــة القولد بأقصي شـــمال 
الســـودان، يلجأ ســـكان المدينة إلى حيل 
متعددة ووســـائل تقليديـــة للتغلب على 
ارتفـــاع درجات الحـــرارة، حيـــث تصل 
ســـاعات انقطاع التيـــار الكهربائي إلى 

أكثر من عشر ساعات يوميا.
ووصف علي الزبير، وهو مواطن من 
مدينة القولد، منازل السكان بأنها ”أفران 

مشتعلة“ بسبب الحرارة المرتفعة.
وقـــال الزبيـــر ”يبـــدو أن هـــذا هـــو 
الصيف الأســـخن في شمال السودان، لا 
نســـتطيع البقاء في المنازل أثناء ساعات 

النهار، إنها عبارة عن أفران مشتعلة.“
وأضـــاف ”نخرج إلى ظل الأشـــجار، 
أو إلـــى النهر للاســـتحمام، أما النســـاء 
فلا يخرجـــن من المنـــازل ويقمن بتعليق 
الأقمشـــة والحصير المبلـــل على فتحات 
النوافـــذ مـــن الخارج مـــن أجـــل تبريد 

الهواء.“
وحـــذرت الهيئـــة العامـــة للأرصـــاد 
الجويـــة فـــي الســـودان مـــن تأثيـــرات 
محتملـــة لموجـــة الحـــر التي تشـــهدها 
البـــلاد،  مـــن  متفرقـــة  مناطـــق 
ولاســـيما انتشـــار بعـــض الأمراض.

وأرجـــع رئيـــس وحدة الإنـــذار المبكر 
بالهيئـــة العامـــة للأرصـــاد الجويـــة 
الدكتـــور أبوالقاســـم إبراهيـــم ارتفاع 
درجات الحرارة بوسط السودان وشرقه 
وشـــماله إلى تعمق منخفض الســـودان 

الحراري وانتقاله شمالا وشرقا.
وقـــال إبراهيـــم إن ”هـــذه الظاهـــرة 
مســـتمرة بســـبب تغيرات مناخية كبيرة 
يشـــهدها الســـودان مؤخرا مـــا يتطلب 

تدابير رسمية وشعبية.“

وأضـــاف ”لمواجهة تأثيـــرات ارتفاع 
درجـــات الحرارة لا بد مـــن وضع تدابير 
متعلقة بالاحتياطات الصحية، والتحسب 
لانتشار الأوبئة والأمراض، وتوقع طقس 
متطرف يتمثل في ارتفاع درجات الحرارة 

وهطول أمطار غزيرة ورياح عالية.“
وبينما تســـتمر موجة ارتفاع درجات 
الحرارة بمناطق واســـعة في الســـودان، 
أطلق خبير بالبيئة والمناخ في الســـودان 
تحذيرات بشـــأن اســـتمرار موجة الحر، 

وتزايد خطرها.
وقال الخبير في مجال البيئة والمناخ 
الدكتور تاج الســـر بشير ”تسجل درجات 
الحـــرارة ارتفاعـــا ملحوظا لاســـيما في 
وســـط الســـودان وشرقه وشـــماله، ومن 
الممكن أن يكون للمناخ المتطرف تأثيرات 

كارثية.“
وســـط  ”فـــي  بشـــير  وأضـــاف 
الســـودان وشـــماله فـــإن لموجـــات الحر 
تأثيرات ســـلبية على النشـــاط الزراعي، 
الإنتاجيـــة  انخفـــاض  إلـــى  يـــؤدي  إذ 
الزراعيـــة في بلـــد يعاني نقـــص الغذاء 

بسبب الحرب.“
وتابع ”أما في شـــرق الســـودان، فإن 
موجة الحر تضاعف من معاناة الســـكان 
في مدينة بورتســـودان الساحلية والتي 
تشـــتهر بالرطوبـــة العاليـــة، ومن شـــأن 
ذلـــك أن يـــؤدي إلى تفشـــي كبير لبعض 

الأمراض وخاصة السحائي.“

وأرجع بشـــير موجة الحر المتكررة في 
الســـودان إلـــى التغيرات المناخيـــة، وقال 
”مؤخرا يشـــهد الســـودان زيادة ملحوظة 
فـــي درجات الحـــرارة، ونقـــص في هطول 
الأمطـــار، وزيـــادة فـــي الظواهـــر الجوية 
المتطرفة مثل موجات الحر والجفاف، يعود 

هذا بالأساس إلى التغيرات المناخية.“
ولمواجهـــة التأثيرات المحتملة لارتفاع 
درجات الحـــرارة، وجّهـــت وزارة التربية 
والتعليـــم بالولاية الشـــمالية، اعتبارا من 
6 يوليـــو الجاري، مـــدارس الولاية بإنهاء 
اليوم الدراســـي بجميع المراحل الدراسية 

عند الســـاعة الثانية عشـــرة ظهرا وبداية 
اليـــوم الدراســـي عند الســـاعة الســـابعة 

صباحا.
متكررا  انقطاعـــا  الســـودان  ويشـــهد 
للتيـــار الكهربائـــي، يصـــل إلـــى نحو 18 
ســـاعة يوميا في مدن مثل أم درمان شمال 

العاصمة السودانية الخرطوم.
الســـودانية  الكهرباء  شـــركة  وتنفـــذ 
ما تســـميه ”برمجـــة القطوعـــات“، وذلك 
بســـبب خروج عدد من المحطات الحرارية 
عـــن الخدمة جـــراء الحرب المســـتمرة منذ 

منتصف أبريل 2023.

ل منازل السودانيين إلى «أفران مشتعلة}
ّ
الحر يحو

النساء والأطفال يصارعون الحياة بلا ماء ولا كهرباء
يواجه السودانيون موجة حر شديدة تتجاوز 47 درجة مئوية وسط انقطاع 
ــــــاة النازحين والمرضى  ــــــاه، ما فاقم معان متكــــــرر للكهرباء ونقص في المي
في مخيمات بورتســــــودان والخرطوم ومدن الشــــــمال، فلجأ السكان إلى 
وسائل تبريد تقليدية وسط تحذيرات من آثار صحية وبيئية خطيرة نتيجة 

التغيرات المناخية.

تعز اليمنية عطشى.. الصهاريج لا تكفي والقلق لا يهدأ

رحلة شاقة

قيظ قاتل

النيل بعيد

تعز تواجه أسوأ أزمة 

مياه في تاريخها وسط 

احتجاجات شعبية وشكاوى 

من سوء الإدارة واحتكار 

الصهاريج وغياب الحلول  

استخدام تقنيات تبريد 

تقليدية لمقاومة ارتفاع 

درجات الحرارة مثل 

الاستحمام بالماء البارد 

وتبليل الثياب بالماء 

ر هرب ر و م ع و
دام وســـائل تقليدية منها الهبابة

 الثياب.“
”هذا العام درجات الحرارة  ضافت
ــة للغاية، ومــــع تواصل انقطاع

اء فإن المعاناة تتضاعف.“
التوقف عن  ضطرت سعدية إلى

ام الأنسولين، وهو علاج 
ي لمرض السكري، وقالت

ت استخدام بدائل 
لأنسولين في ظل عدم
لكهرباء وعدم توفر
المخيم، وكنت ت في

وضع الأنسولين 
فظات للثلج، ولكن 

ة لم تنجح.“
ما قالت ابنتها
”حرارة والدتي

ة منذ البارحة، لم
يّ طريقة لتخفيف

ة غير
ئل التقليدية 

ليل 

خدام 
ة.“

ضافت 
مشبعة 
س”مع 

ي رب ي ر وج ب
بمثابة عدو يومي يلاحق الســـكان الذين 
يواجهـــون نقصـــا حـــادا فـــي الخدمات 
الأساسية، ولاسيما الكهرباء 
والمياه. وفي حي الإنقاذ بمنطقة 
جنوب الحزام، تجلس إيثار 
سرير من الخشب،  أحمد، على
تبلل ثوبها بالماء،  وهي
كوسيلة تقليدية لمقاومة 
ارتفاع درجات الحرارة 
بالعاصمة السودانية 

الخرطوم.
ومنذ أواخر العام 

2023، لم تعد

الكهرباء 
إلى منطقة
جنوب الحزام،
وهي المنطقة
التي ظلت إيثار

عاما) متواجدة  47)
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وحـــذر
الجويـــة فـ
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يشـــهدها ا
تدابير رسم



 واشــنطن - أعاد المدرب الإيطالي إنزو 
ماريسكا (45 سنة) الهيبة لنادي تشيلسي 
الإنجليزي في فترة ســـريعة، بعد تحسُن 
مســـتوى فريق البلوز كثيرا وعودته إلى 
المراكـــز الأولـــى فـــي منافســـات الدوري 
الإنجليزي، والتتويج بلقب بطولة دوري 
المؤتمر الأوروبي وتأكيد مســـتواه الممُيز 
في بطولة مونديال الأندية 2025. وتشـــير 
التقارير الصحفية إلى أن إنزو ماريسكا، 
المدير الفني لتشيلســـي، قد أعلن للاعبين 
عن جائزة مثيرة تتعلق بفترة راحة مدتها 
3 أســـابيع بعد انتهـــاء البطولة، ليتمكن 
الفريق من اســـتعادة طاقاته قبل خوض 
غمار الموسم الجديد. ومن المقرر أن يعود 
الفريـــق إلـــى التدريبـــات الجماعية قبل 
أسبوعين من انطلاق الدوري الإنجليزي 
الممتاز، حيث سيفتتح موسمه بمواجهة 

كريستال بالاس في 17 أغسطس.
يأتـــي هـــذا التحـــدي بعـــد أن أظهر 
تشيلســـي أداء رائعـــا في نصـــف نهائي 
كأس العالم للأندية، حيث تمكن من الفوز 
على فريق فلومينينسي البرازيلي بهدفين 
دون مقابـــل، ســـجلهما اللاعـــب الجديد 
جواو بيدرو. وتأمـــل جماهير البلوز أن 
يحقق الفريق الفوز في المباراة النهائية، 
ما سيعزز معنويات اللاعبين بعد موسم 
ملـــيء بالتحديات والضغوط. وتســـتعد 
الجماهير لمشاهدة مواجهة مثيرة، حيث 
يسعى كل فريق لإثبات قوته في الساحة 

العالمية قبل بدء موسم جديد.
وكانـــت هزيمة تشيلســـي الإنجليزي 
1 أمام فلامنغو البرازيلي في الجولة   – 3
الثانية مـــن دور المجموعات في مونديال 
الأنديـــة بمثابـــة لحظـــة فاصلـــة للفريق 
اللندنـــي فـــي المســـابقة المقامـــة حاليـــا 

بالولايات المتحدة. 
واستقبلت شباك الفريق الأزرق ثلاثة 
أهداف فـــي الشـــوط الثاني مـــن نظيره 
البرازيلي المتألق، ووجد لاعبوه أنفسهم 
بشـــكل مفاجئ يواجهون شـــبح الإقصاء 
قبـــل مباراتهـــم الأخيـــرة فـــي المجموعة 

الرابعة.
ومنذ ذلك الحين تألق دفاع تشيلسي 
بشـــكل لافت، إذ لم يستقبل سوى هدفين 
فقط في مبارياته الأربـــع التالية، وخرج 
بشباك نظيفة في مباراتين، وأنهى فريق 
المـــدرب الإيطالـــي إنـــزو ماريســـكا دور 
المجموعات بالفوز على الترجي التونسي 
3 – 0 تبعـــه انتصـــاران بنتيجتـــي 4 – 1 
1 في الأدوار الإقصائية أمام بنفيكا  و2 – 
البرتغالـــي وبالميـــراس البرازيلـــي على 
الترتيب، قبل أن يحقق انتصارا حاسما 

0 علـــى فلومينينســـي البرازيلي   – 2
بالـــدور نصـــف النهائـــي الثلاثـــاء 
الماضي علـــى ملعب ”ميتلايف“ في 

نيويورك نيوجيرسي.

لحظات صعبة

قـــال بيـــدرو نيتـــو، لاعب 
الإلكتروني  للموقع  تشيلسي، 
الرســـمي للاتحـــاد الدولـــي 

لكـــرة القدم (فيفا) ”لقـــد مررنا بلحظات 
صعبة طوال البطولة. واجهنا صعوبات 
في الســـيطرة على مجريات اللعب، لذلك 
أدركنا أن السبيل إلى التحكم في الأمور 
يكون من خلال الدفـــاع، وقد قمنا بعمل 

رائع حقا.“ 
وأضاف نيتو ”نحن نتحســـن كثيرا 
فـــي هذا الجانـــب، ونكتســـب المزيد من 
الخبـــرة في مثل هـــذه اللحظات، ونحن 
ســـعداء للغايـــة بالتأهل إلـــى النهائي. 
وســـنواصل العمـــل ونأمـــل فـــي الفوز 

باللقب.“ 
وربما تجسد تمريرة مارك كوكوريلا 
المذهلة من على خط المرمى في الشـــوط 
الأول أمام فلومينينســـي روح تشيلسي 
الدفاعية بشـــكل رائع، فقد بدا أن الفريق 
البرازيلـــي فـــي طريقـــه إلـــى تســـجيل 
هـــدف التعـــادل، عندما أفلتت تســـديدة 
هيركوليـــس مـــن يـــد الحـــارس روبرت 
سانشـــيز، لكن الظهير الإســـباني اندفع 
مســـرعا لينقـــذ الموقـــف فـــي اللحظـــة 

الأخيرة.
فـــي المقابل قـــال قلب الدفـــاع تريفو 
تشـــالوبا لموقع فيفا ”هذا شـــيء يسري 
في روح الفريق، ألا نســـتقبل هدفا، وأن 
نســـعى جاهديـــن للحافظ علـــى نظافة 
الشباك. وإذا امتلك جميع اللاعبين هذه 

العقلية، يمكننا الذهاب بعيدا.“ 
وأضـــاف ”مـــن الواضـــح أن إبعاد 
كوكوريلا للكرة من على خط المرمى كان 
مذهلا، وهذا الشـــغف والـــروح القتالية 
التي نظهرها هما ما يحتاجه الفريق في 
بطولة كهذه.“ وقدم جناح فلومينينسي، 

جـــون أريـــاس، أداء اســـتثنائيا فـــي 
البطولة، حيث فاز بجائزة

رجل المباراة، في ثلاثة 
لقاءات مختلفة 

بالمسابقة، ليساهم 
بشكل كبير في 
وصول فريقه 

إلى الدور نصف 
النهائي.

لكن يوم 
الثلاثاء كان محبطا 
للنجم الكولومبي، 

الذي لم يتم السماح 
له مطلقا بإيجاد 
الوقت والمساحة 
الكافيين في عمق 

ملعب 

تشيلســـي، لتهديـــد المرمـــى أو صناعة 
الفارق. وأضـــاف تشـــالوبا ”لقد دخلنا 
المباراة ونحـــن نعلم جيـــدا كيف يلعب 
أريـــاس، والمشـــكلات التـــي يمكـــن أن 
يقـــال،  وكمـــا  وفريقـــه.  هـــو  يســـببها 
المهاجمـــون يفـــوزون بالمباريـــات، لكن 
الدفاع هو من يفوز بالألقاب والبطولات، 
لذلك من المهم أن نحتفل عندما نســـجل، 

ولكن أيضا عندما ندافع.“
قدمـــه  الـــذي  الدفاعـــي  الأداء  إن 
تشيلســـي منذ الخســـارة أمام فلامنغو 
جعـــل الفريق يحلـــم بالتتويـــج بكأس 
العالـــم للأنديـــة، لكـــن العقبـــة المقبلـــة 
ستكون أمام باريس سان جرمان، حامل 
لقب دوري أبطـــال أوروبا، غير أن أبناء 
العاصمة البريطانية لندن يدركون أنهم 
يملكون المقومات اللازمة للفوز بالنسخة 

الأولى من المونديال بشكلها الحديث.
وقال تشـــالوبا ”إنه شـــعور مذهل. 
منـــذ اليـــوم الأول كان هدفنـــا الوصول 
إلى النهائـــي، والآن حققنا ذلك. لذلك لن 
نتوقف عند هذا الحد. ســـوف نســـتعد 
ونركـــز علـــى المبـــاراة المقبلـــة، لكن من 

الرائع أن نتجاوز هذه المرحلة.“ 
وأكمل نيتو ”نحن أكثر من جاهزين 
لرفع الكأس يـــوم الأحد. لكن أعتقد أننا 
بحاجة فقـــط إلى التركيز على أنفســـنا 
وسنرى ما ســـيحدث في النهائي. نأمل 

حقا أن نتمكن من الفوز باللقب.“

تخليدا لذكرى غوتا

يرغـــب بيـــدرو نيتو، مهاجـــم فريق 
تشيلســـي الإنجليـــزي لكرة القـــدم، في 
الفـــوز بـــكأس العالـــم للأنديـــة تخليدا 
لذكـــرى زميله فـــي المنتخـــب البرتغالي 
ديوغـــو غوتـــا. وذكـــرت وكالـــة الأنباء 
البريطانيـــة (بـــي أيه ميديـــا) أن غوتا، 
مهاجـــم ليفربـــول، توفي هو وشـــقيقه 
أندريـــه ســـيلفا، الأســـبوع الماضي في 

حادث سيارة في إسبانيا.
وكان نيتو صديقا مقربا 
لغوتا، وتزامل الثنائي 
في السابق في فريق 
وولفرهامبتون، 
كما أنهما لعبا 
معا في المنتخب 
البرتغالي 
الذي توج ببطولة 
دوري أمم أوروبا 
الشهر الماضي. 
وأمام نيتو فرصة 
للفوز باللقب 
بعدما ســـاعد تشيلســـي في الفوز 
البرازيلي  فلومينينســـي  فريـــق  على 
0 فـــي الدور نصـــف النهائي من   – 2

البطولة ليبلغ المباراة النهائية.
وقال نيتو ”كانت الأمور صعبة في 
الأيام القليلة الماضية، وأردت أن أترك 
رســـالة مفادها أن المباراة النهائية 
أهديهـــا لـــه ولشـــقيقه.“ وأضاف 
”إنـــه وقت صعـــب بالنســـبة إلي، 
من الصعـــب التحدث فـــي الأمر، 
ودعونـــا نأمـــل أن أتمكـــن مـــن 
وأردف  التتويج باللقب لأجله.“ 
”أود أن أهـــدي المباراة النهائية 
لـــه ولأفـــراد عائلتـــه وأن أظهر 
دعمي في هـــذه الأوقات الصعبة 

التي يمرون بها.“

إنزو ماريسكا يعيد هيبة تشيلسي.. 

الحلم بمونديال الأندية مشروع
تألق الدفاع سلاح البلوز في مواجهة قوة سان جرمان

تعيش بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة على وقع قمة مرتقبة 
تجمع بين نادي تشيلســــــي الإنجليزي وباريس ســــــان جرمان الفرنســــــي. 
وتتزامن المباراة، المقررة إقامتها في العاشــــــرة مساء غد الأحد على ملعب 
ميتلايف في ولاية نيوجيرســــــي، مع نهاية موسم صعب لتشيلسي، استمر 

أكثر من 11 شهرا.

تحت دائرة الضوء

ي ي
بجائزة
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بيدرو نيتو، مهاجم فريق 

تشيلسي، يرغب في الفوز 

بكأس العالم للأندية تخليدا 

لذكرى زميله في المنتخب 

البرتغالي ديوغو غوتا

السبت 2025/07/12

17السنة 48 العدد 13542 رياضة
الهلال السعودي يكسب رهان 

الفرنسي تيو هرنانديز

إيغا شفيونتيك أمام فرصة التتويج 

بلقب بطولة ويمبلدون

 الريــاض - التحـــق الظهيـــر الدولـــي 
الفرنسي تيو هرنانديز بالهلال السعودي 
لكـــرة القدم قادمـــا من ميـــلان الإيطالي، 
وذلك وفق ما أعلـــن ناديه الجديد. وكتب 
الهـــلال في صفحته علـــى موقع إكس أن 
”الدولـــي الفرنســـي فـــي كتيبـــة الزعيم“ 
و”يبدو رائعا بـــالأزرق“ و”من ميلان إلى 
العاصمة الرياض، النجم الفرنســـي تيو 
في صفقة تمتد لثلاثة  هرنانديز هلاليا،“ 
أعوام بحســـب الهلال وقدرتها وســـائل 
الإعـــلام الإيطاليـــة بــــ25 مليـــون يورو 
ســـيحصل عليها ميلان حيـــث لعب ابن 
الـ27 عاما خلال المواسم الستة الماضية.

ونشـــر الهـــلال بيانـــا علـــى موقعه 
الرســـمي، قال فيه ”أنهـــى مجلس إدارة 
شـــركة نـــادي الهلال برئاســـة ســـعادة 
الأســـتاذ فهد بن ســـعد بن نافل إجراءات 
توقيع عقد انتقال اللاعب الفرنســـي تيو 
هرنانديز إلـــى فريق الهـــلال الأول لكرة 
القدم، قادما من أي ســـي ميلان الإيطالي، 
وذلك لمدة ثلاثة أعوام حتى نهاية الموسم 
2028“. وبـــدوره قـــال  الرياضـــي 2027 – 
ميـــلان في بيـــان ”يؤكد أيه ســـي ميلان 
انضمام تيو برنار فرنسوا هرنانديز إلى 
الهلال بشـــكل دائم. يتقدم النادي بالشكر 
لتيـــو علـــى هـــذه الأعـــوام الســـتة التي 
قضاها معـــه، ويتمنى له كل التوفيق في 
كل من مسيرته الشـــخصية والاحترافية 

المستقبلية.“
يشكل الانتقال إلى الدوري السعودي 
مخاطرة نســـبية لهرنانديـــز قبل عام من 
موعـــد مونديال 2026، لكـــن ذلك لا يعني 

أنـــه لن يســـير علـــى خطـــى لاعب 
الوســـط نغولـــو كانتـــي الـــذي 
المنتخب  تشكيلة  إلى  استدعي 
الفرنســـي لكأس أوروبا 2024 
رغـــم دفاعـــه عن ألـــوان نادي 
يكون  وقد  السعودي.  الاتحاد 
هرنانديـــز واعيا بـــأن لا خيار 

أمام مدرب فرنســـا ديدييه ديشان سوى 
الاســـتعانة به، في ظل عدم توفر الظهير 
الأيســـر الذي يمكنـــه أن ينافس اللاعب، 
الذي خاض حتـــى الآن 38 مباراة بألوان 
”الديـــوك“، في هذا المركز باســـتثناء لوكا 

دينيي (أستون فيلا الإنجليزي).
ونتيجـــة انتقالـــه إلى إســـبانيا مع 
عائلتـــه وهو في الثانية مـــن عمره، برع 
هرنانديـــز كرويـــا فـــي أتلتيكـــو مدريد 
ولعـــب للفريق الرديف بـــين 2015 و2017 

في فتـــرة تخللها اللعب مـــع ألافيز على 
ســـبيل الإعارة، قبل أن ينضـــم في 2017 
إلى الجار اللدود ريال مدريد الذي أعاره 
موسم 2018 – 2019 إلى ريال سوسييداد. 
واكتفـــى الفرنســـي بخـــوض 23 مباراة 
بألوان النادي الملكي في كافة المسابقات، 
لكنه تـــوج معه بدوري أبطال أوروبا عام 
2018 وبمونديال الأندية والكأس السوبر 
الأوروبية والكأس السوبر الإسبانية عام 
2017. وفي يوليو 2019 التحق بميلان في 
طريقه لخوض 262 مباراة بألوان الفريق 
اللومباردي، سجل خلالها 34 هدفا ومرر 
45 كرة حاســـمة، محرزا معه لقب الدوري 
الإيطالـــي عـــام 2022 والـــكأس الســـوبر 

الإيطالية هذا العام.
قيـــادة  تحـــت  هرنانديـــز  ســـيلعب 
الإيطالـــي ســـيموني إينزاغـــي، المـــدرب 
الســـابق للجـــار اللـــدود إنتر الـــذي قاد 
الهـــلال في بداية مشـــواره معه إلى ربع 
نهائي مونديال الأنديـــة بحلته الجديدة 
الموسعة بعد تأهله عن المجموعة الثامنة 
بتعادلـــه مـــع العمـــلاق الإســـباني ريال 
مدريـــد 1-1 ثم ســـالزبورغ النمســـاوي 
ســـلبا والفوز على باتشـــوكا المكســـيكي 
0، قبل أن يتخطى مانشســـتر سيتي   – 2
الإنجليزي في ثمن النهائي بنتيجة 4 – 3 

بعد التمديد.
يــــد  علــــى  انتهــــت  المغامــــرة  لكــــن 
فلومينينســــي بالخسارة في ربع النهائي 
0 – 2. وبعدما توج بلقبي الدوري والكأس 
المحليين مــــن دون هزيمة في الموســــم 
قبل الماضي، خرج الهلال 
من الموسم الماضي 
خالي الوفاض ما 
دفعه إلى التخلي 
عن المدرب 
البرتغالي 
جورجي 
جيزوس.

 لندن - تبدو البولندية إيغا شفيونتيك 
أمــــام فرصة ذهبية للتخلــــص من عقدتها 
على الملاعــــب العشــــبية والفــــوز بلقبها 
الكبيــــر الخامــــس، وذلــــك حــــين تتواجه 
السبت مع الأميركية أماندا أنيسيموفا في 
نهائي بطولة ويمبلدون في كرة المضرب، 
بعدما أُزيحت غريمتها البيلاروسية أرينا 
ســــابالينكا، الأولــــى عالميا، عــــن طريقها 

بسقوطها في نصف النهائي.
ولم يســــبق للبولندية البالغة 24 عاما 
أن ذهبت أبعــــد من ربع النهائي في ثالثة 
البطــــولات الأربع الكبــــرى، وكان ذلك لمرة 
واحدة فقط عام 2023 حين انتهت المغامرة 
على يد الأوكرانية إيلينا سفيتولينا. لكن 
بعــــد الدفــــع المعنوي الــــذي حصلت عليه 
قبــــل ويمبلــــدون بوصولها إلــــى النهائي 
الأول لها على العشــــب حيث خسرت أمام 
الأميركية جيســــيكا بيغــــولا في دورة باد 
هامبــــورغ الألمانيــــة (500 نقطــــة)، بدا أن 
شــــفيونتيك تحررت من العقــــدة وأثبتت 
ذلك الخميس حين اكتسحت السويسرية 
بيليندا بنتشيتش 6 – 2 و6 – 0 في نصف 

النهائي.
الســــبت  شــــفيونتيك  وســــتخوض 
النهائــــي الكبير الأول لها منــــذ إحرازها 
العــــام الماضي لقب رولان غــــاروس للمرة 
الثالثــــة تواليــــا والرابعة في مســــيرتها 
المتوجة أيضا بلقب فلاشــــينغ ميدوز عام 
2022. وتمني البولندية النفس بأن تحافظ 
على سجلها المثالي في المباريات النهائية 
فــــي الـ“غرانــــد ســــلام“ حيث لم تخســــر 
أيــــا منها حتــــى الآن، وتعــــود إلى منصة 
التتويج التي غابت عنها تماما منذ رولان 
غاروس 2024، من خلال الخروج منتصرة 
السبت من مواجهتها الأولى على الإطلاق 

مع أنيسيموفا.

وقالت الخميـــس بعد نصف النهائي 
”اعتقـــدت أنـــي اختبرت كل شـــيء. على 
الرغم من أني صغيرة في السن، اعتقدت 
أني عشـــت كل شـــيء على أرض الملعب، 
لكني لم اختبر تجربة اللعب بشـــكل جيد 
على العشـــب. بالتالي، هـــذه المرة الأولى 
(التي تلعـــب فيها جيدا فـــي ويمبلدون) 
وأنا متحمسة جدا جدا وأستمتع بالأمر.“

وتابعت المصنفة أولى سابقا ورابعة 
حاليــــا وثالثة في حــــال تتويجها باللقب 
”بصراحــــة، لــــم أتخيل قط أني ســــأتمكن 
من اللعب في النهائي،“ مضيفة ”لذلك أنا 
متحمســــة جدا وفخورة بنفسي. لا أعلم، 

كرة المضرب تواصل دائما مفاجأتي.“
والمفاجــــأة الحقيقيــــة التــــي تحققت 
كانت قبل مباراة شــــفيونتيك وبنتيشتش 
وبطلتها أنيســــيموفا التي بلغت النهائي 
الكبير الأول في مســــيرتها بعدما أقصت 
سابالينكا بالفوز عليها 6 – 4 و4 – 6 و6 – 
4. وبعدما كان وصولها إلى نصف نهائي 
بطولــــة رولان غــــاروس عــــام 2019 أفضل 
إنجــــاز لها في البطــــولات الكبرى، حققت 
أنيســــيموفا، البالغة 23 عامــــا والمصنفة 
12 عالميــــا، المفاجأة الكبرى في ويمبلدون 
وحرمت ســــابالينكا من خــــوض النهائي 
لأول مرة في ملاعب نادي عموم إنجلترا.

وبذلــــك انتهــــى مشــــوار ســــابالينكا 
في نصــــف نهائــــي البطولــــة الإنجليزية 
فــــي مشــــاركاتها الثلاث الأخيــــرة، بعدما 
أقصيت مــــن هذا الدور عامي 2021 و2023 
على يد التشــــيكية كارولينا بليتشــــكوفا 

والتونسية أنس جابر تواليا. 
بلــــوغ  فــــي  البيلاروســــية  وفشــــلت 
النهائي الكبير الثالث تواليا هذا الموسم، 
والرابــــع تواليــــا امتــــدادا مــــن الموســــم 
الماضي، والســــابع في مسيرتها المتوجة 

بثلاثــــة ألقــــاب أحرزتهــــا في أســــتراليا 
المفتوحــــة عامي 2023 و2024 وفلاشــــينغ 

ميدوز عام 2024.
وبــــدأت أنيســــيموفا تشــــكل الحاجز 
الرئيسي لســــابالينكا، إذ تلقت ابنة الـ27 
عاما هزيمتها السادســــة أمــــام الأميركية 
من أصل تســــع مواجهات بينهما وفشلت 
فــــي تكرار نتيجة اللقاء الأخير حين فازت 
بمجموعتــــين في الــــدور الرابــــع لبطولة 
رولان غاروس هذا العام، في طريقها إلى 
النهائــــي قبل أن تخســــر أمــــام الأميركية 
الأخــــرى كوكــــو غــــوف، بعدمــــا ســــقطت 
قبلها في نهائي أســــتراليا المفتوحة أمام 

أميركية أيضا هي ماديسون كيز.

قالــــت أنيســــيموفا ”يبدو كل شــــيء 
خياليــــا الآن،“ مضيفة ”تحلــــم الكثير من 
اللاعبات باللعب على هذا الملعب الرائع. 
هــــذه المبــــاراة تشــــكل امتيــــازا، والتأهل 

للنهائي شعور لا يوصف". 
إنجــــاز  علــــى  شــــفيونتيك  وعلقــــت 
أنيســــيموفا قائلة ”مــــن المؤكد أنها تلعب 
بشــــكل رائع. كما أنها قدمــــت أداء رائعا 
قبــــل ويمبلــــدون. إنها تجيــــد اللعب على 
العشب. بأســــلوب لعبها. بالتالي سأكون 
أمام تحد. لم أشــــاهد الكثير (من مباريات 

أنيسيموفا).“

شفيونتيك ستخوض 

النهائي الكبير الأول لها منذ 

إحرازها العام الماضي لقب 

رولان غاروس للمرة الثالثة 

تواليا والرابعة في مسيرتها
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الانتقال إلى الدوري السعودي 

يشكل مخاطرة نسبية للاعب 
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بعد التمديد.
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 بيــت الديــن (لبنــان) - تحولـــت إحدى 
الباحـــات الخارجيـــة لقصـــر بيـــت الدين 
الأثري في جبل لبنان مســـاء الخميس إلى 
ديوانية طربية نســـائية تحت سماء زيّنها 
قمر مكتمـــل وخيّم عليها الشـــعر واللحن 
والصـــوت، شـــاركت فيها ثـــلاث مغنيّات 
من لبنان ومصر وســـوريا ترك حضورهن 

المتجانس أثره في القلوب والذاكرة.
ليالـــي  حـــب“  ”ديوانيـــة  وافتتحـــت 
مهرجانـــات بيت الدين التـــي انطلقت في 
قصـــر الأميـــر بشـــير الشـــهابي بمنطقة 

الشوف الجبلية في جنوب شرق بيروت.
ويعـــود المهرجـــان، وهـــو مـــن أبرز 
الأحداث الثقافية الســـنوية في لبنان، بعد 
غيابه العام الفائت بسبب المواجهات بين 

إسرائيل وحزب الله.
كما أن التوتـــرات الإقليمية المرتبطة 
بالحـــرب بيـــن إســـرائيل وإيران الشـــهر 
الماضي كادت تطيح بنسخة هذا العام، إذ 
دفعت إدارة المهرجان إلى إعلان ”تعليق“ 
دورة 2025، قبـــل أن تتراجع عن هذا القرار 
وتعلن المضي فـــي إقامة الحدث ببرنامج 

معدّل.
وأطلـــت جاهـــدة وهبة صاحبـــة فكرة 
الديوانية من خلـــف قناطر القصر بعباءة 
حريريـــة مطـــرزة كأميرة مـــن أميرات هذا 
د في القرن الثامن  المعلم الأثري الذي شُـــيِّ
عشـــر، وأنشـــدت قصيدة كتبتها ولحنتها 
لبيـــت الدين، أمام جمهـــور بلغ عدده نحو 

1700 شخص بحسب المنظمين.
بعـــد ذلـــك انضمـــت إليهـــا المطربة 
الســـورية لبانـــة القنطـــار التي جلســـت 
على يمينهـــا، والمطربـــة المصرية ريهام 

عبدالحكيم على يسارها.
أسفلها  كنبات،  المســـرح  وتوسطت 
ـــم بالصَـــدف،  خشـــبي ومنقـــوش ومُطعَّ

وأمامهـــا طـــاولات صغيرة مـــن الطراز 
ن جانب واحد من المســـرح  نفســـه. وزُيَّ
بمجموعة من المصابيح المضاءة، وهو 

ما زاد المناخ الطربي سحرا.
وأرادت وهبة أن تكون هذه الديوانية 
”لقـــاء حـــب وألفة وطـــرب تحت ســـماء 
تظلـــل  أن  واعتـــادت  البهـــاء  احترفـــت 
حســـب قول المؤلفة  الحلم أملا ورجاء،“ 
الموسيقية والشاعرة والمغنية اللبنانية.

أســـتضيف  أن  ”يســـعدني  وأضافت 
فيها صديقتين عزيزتين لنغني معا للحب 

وللحياة ولكل ما ينتصر على الألم.“
وتضمن برنامج الحفلة طوال أكثر من 
ساعتين نحو 15 تحفة طربية مصرية لأم 
كلثوم وأسمهان وليلى مراد وعبدالحليم 
حافظ ووردة وداليـــدا، ولبنانية لصباح 
وفيروز ووديع الصافي، وتخللها موشح 
أندلســـي وعتابـــا، وباقة مـــن الأغنيات 
الخاصـــة لوهبـــة وعبدالحكيـــم، تولّـــت 
عزفهـــا فرقـــة أدارها عـــازف التشـــيلو 
المايســـترو المصري أحمـــد طه ورافقه 
نحـــو 17 موســـيقيا مـــن لبنـــان والعالم 

العربي.
يتحاورن  الثـــلاث  الفنانات  وكانـــت 
بطريقـــة أنيقـــة قبل كل أغنيـــة، ويعرّفن 
بما ســـيقدّمنه، وغنّينَ منفردات حينا أو 

جماعيا حينا آخر، وقوفا وقعودا.
وأنشـــدت وهبة من تلحينها ”يا طير 
الحمـــام“ للشـــاعر الفلســـطيني محمود 
درويش، وبتوزيع من المؤلف الموسيقي 
البلجيكي  عـــازف القانـــون العراقـــي – 
أســـامة عبدالرســـول الـــذي كان ضمْـــن 

الفرقة.
وعندمـــا غنّت لبانـــة القنطار ”ليالي 
لاحظـــت وهبة أن  الأنـــس فـــي فيينـــا“ 
المطربة الســـورية تحوّل الأغنية ”ليالي 

أنس في بيت الديـــن“، وذكّرت وهبة بأن 
القنطـــار ”تتحدر من عائلة أســـمهان (…) 

وهي سليلة كل هذا البهاء“.
وأنشـــدت لبانة بصوتهـــا الأوبرالي 
مـــن ألحان  أغنية أســـمهان ”يـــا طيور“ 
محمد القصبجي، وحصدت الآهات حين 
غنـــت ”قلبي دليلـــي“ لليلى مـــراد و“زي 
العســـل“ لصباح، وشـــاركتها في غنائها 

ريهام.
أما ريهام عبدالحكيم فقدمت ”عاشق 
شـــارة مسلسل ”خاتم  سارح بالملكوت“ 
ســـليمان“. وقبـــل أن تغني ”إمـــا براوة“ 
(أي حـــلاوة) لعبدالحليـــم حافظ، بادرت 
الجمهـــور بقولهـــا ”حلاوة علـــى لبنان 

وبيروت وبيت الدين“.
وبصوتهـــا العـــذب قدمـــت ”افرح يا 
قلبـــي“ التي غنتها أم كلثوم للمرة الأولى 

عـــام 1937 من ألحان رياض الســـنباطي، 
و“إنـــت عمري“، أول تعاون بين أم كلثوم 

ومحمد عبدالوهاب عام 1964.
وقبل أغنيـــة ”أرجعي يا ألـــف ليلة“ 
اســـتعادت وهبة تاريـــخ مهرجانات بيت 
الدين التي انطلقت عـــام 1985 في خضمّ 
الحـــرب اللبنانية. وقالـــت ”منذ لحظات 
المهرجان الأولى أطل (…) وديع الصافي 
وغنت صباح وشـــهد مســـرح بيت الدين 
أســـماء مـــن العالم كلـــه، لكـــن الصفحة 
الأعمق في الذاكـــرة تبقى تلك التي مرت 
بها سفيرتنا إلى النجوم فيروز (…) التي 

دخلت القصر فارتفع القمر.“
ونالـــت وهبة استحســـانا حين غنت 
”في يـــوم وليلة“ لوردة مـــن ألحان محمد 
عبدالوهاب، وكذلـــك عتابا ومجموعة من 

الأغنيات من الريبرتوار اللبناني.

”حلـــوة  غنـــاء  الثـــلاث  وتشـــاركت 
لداليـــدا، و“قارئـــة الفنجان“  يـــا بلـــدي“ 
لعبدالحليم حافظ من كلمات الشـــاعر نزار 
قبانـــي، حيث أظهرت كل فنانة خصوصية 
حنجرتهـــا وتفاعلـــن مـــع الموســـيقى كلّ 

واحدة بطريقتها الخاصة.
وفـــي ختـــام الحفلـــة وقـــف الجمهور 
وتحـــول كورســـا وبصعوبة غـــادر ميدان 
القصر، طالبا المزيد، ولم تبخل المطربات 
عليـــه بأغنيـــات لبنانية خالـــدة للأخوين 

رحباني وزكي ناصيف وسواهم.
وتحـــوّل المســـرح بعفوية إلى شـــبه 
اجتمـــاع راقـــص للحكومـــة اللبنانية، إذ 
اعتـــلاه رئيســـها نواف ســـلام وعـــدد من 
الوزراء الحاضرين، وشـــاركوا المطربات 
الثـــلاث مـــدى دقائـــق الغنـــاء والدبكـــة 

الفولكلورية اللبنانية.

ناسا تلتقط صورا 

من «أقرب» نقطة 

إلى الشمس
 واشــنطن - نشــــرت وكالــــة الفضــــاء 
الأميركية (ناس) الخميس صورا التقطها 
مســــبار داخــــل الغلاف الجوي للشــــمس. 
وأضافت الوكالة أن مســــبار باركر سولار 
بدأ أكثر نقطة اقتراب من الشــــمس في24 
د يســــمبر، حيث اقترب لمسافة 3.8 مليون 
ميــــل (6.1 مليــــون كيلومتــــر) من ســــطح 

الشمس.
وتابعــــت ناســــا أن الصــــور ”التقطت 
مــــن مســــافة قريبة من الشــــمس أكثر ممّا 
كنا مــــن قبل“ وأظهرت ســــمات في الهالة 
والرياح الشمســــية، وهي تيار مستمر من 
الجزيئات المشــــحونة كهربائيا من النجم 
التي تندفع عبر النظام الشمسي بسرعات 

تتجاوز المليون ميل في الساعة.
وجرى إطلاق المســــبار باركر سولار، 
وهو تقريبا في حجم ســــيارة صغيرة، في 
2018، وأصبــــح في 2021 أول طائرة تدخل 

الغلاف الجوي للشمس.

  

شــــــهد قصر بيت الدين في لبنان ليلة طربية نســــــائية مميزة ضمن افتتاح 
ــــــات بيت الدين، جمعت فنانات من لبنان ومصر وســــــوريا، وســــــط  مهرجان
أجواء فنية راقية وحضور رسمي، في تحدٍ للأوضاع السياسية والتوترات 

الإقليمية القائمة.

أمسية طربية في بيت الدين تبدد التوترات اللبنانية

د ما فرقته السياسة
ّ

الغناء يوح

افتتاح متحف الشيخ زايد 

الوطني في ديسمبر المقبل
 أبوظبــي - يفتـــح متحف الشـــيخ زايد 
الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات، 
أبوابه رسمياً خلال شهر ديسمبر المقبل، 
في قلب المنطقة الثقافية في الســـعديات، 
أحـــد أكبر تجمعات المؤسســـات الثقافية 

في العالم.
وتضـــم مجموعة المتحف حالياً قطعاً 
أثرية تعود إلى العصور الحجرية القديمة 
والحديثة، إضافة إلى العصور البرونزية 
والحديديـــة، اكتشـــفها علمـــاء آثـــار على 
مدى أكثـــر من نصف قرن، وتشـــمل نظام 
الفلـــج الأقدم في العالم، وآثار اســـتخراج 
النحاس فـــي العصر البرونزي، وهي أدلة 
باقية على براعة الآباء والأجداد، وقدرتهم 
على مواجهة الصعاب وتجاوز التحديات، 
وتُعد شـــاهداً حياً على التزام الشيخ زايد 

بالحفاظ على هذا الماضي الأصيل.

ومن بيـــن أبـــرز معروضـــات متحف 
الشـــيخ زايـــد الوطني ”لؤلـــؤة أبوظبي“، 
وهي إحدى أقدم اللآلئ الطبيعية المعروفة 
في العالـــم، والتي تؤكـــد التاريخ العريق 
لمهنة الغوص بحثاً عن اللؤلؤ في منطقة 
الأزرق“،  و“المصحـــف  العربـــي؛  الخليج 
الذي يُعد من أرقى المخطوطات في تاريخ 
الفن الإســـلامي، إلى جانب نموذج لقارب 
”ماجان“ القديم، والـــذي يُمثل ثمرةً لأولى 
شـــراكات المتحـــف البحثية مـــع جامعة 

الشيخ زايد وجامعة نيويورك أبوظبي.
وصمّـــم المتحف المعمـــاري الحاصل 
علـــى جائـــزة ”بريتزكر“ للعمـــارة، اللورد 
نورمان فوستر من شركة فوستر وشركاه، 
الذي ركز على توظيف عناصر مســـتوحاة 
مـــن التراث الإماراتي، ووضع الاســـتدامة 

في صميم رؤيته الهندسية.

السبت 2025/07/12 
السنة 48 العدد 13542

صباح العرب

مدينة الصور 
من غير لغة

فوجئت   ”هــــل تجيــــد الإســــبانية؟“ 
بســــؤالها في محطة المتــــرو. ”نحن في 
نيويــــورك وليس في مدريد“ ابتســــمت 
”أنــــت غريب مثلي. هــــذه مدينة من غير 
لغــــة“ ضحكتُ. عاصمة الكوكب من غير 

لغة.
الأميــــركان  يتكلــــم  حــــين  حتــــى 
ويبلعون  يحذفــــون  فإنهم  الإنجليزيــــة 
الكثير مــــن الحروف. هنــــاك الكثير من 
اللهــــاث الــــذي لا يمكــــن القبــــض على 
فواصلــــه الهوائية. هنــــاك مدن تضغط 

عليها اللغة.
يختــــرع  لغــــة.  مدينــــة  القاهــــرة 
وأبوابــــا  مخاتلــــة  دروبــــا  المصريــــون 
ســــحرية للغتهــــم اليوميــــة. كل شــــيء 
يجري هناك في ســــياق مــــا تمليه اللغة  

من اختراعات.
نيويورك مــــن غير لغة. أقصد اللغة 
التي نعرفها باعتبارها مجالا للتواصل. 
غير أنها تملك لغات لا حصر لها. وهي 
في الأعظم لغــــات بصرية. صور في كل 
مــــكان ومن كل المــــواد وفيهــــا خلاصة 
عصور تمتزج فيها الحماقة بالسخرية.

الآخرين.  مــــن  تضحــــك  نيويــــورك 
ولكنهــــا تفترض أن مَن يرى سيمشــــي. 
ســــيترك وراءه صورا ليســــتقبل صورا 

أخرى.
تجتهد نيويورك في اختراع الصور 
من أجل ألاّ يبــــدو منظر أبراجها مملا. 
ولأن مزاجها عمــــودي فإن فضاءها هو 
الآخــــر عبارة عــــن حيز لغــــوي مفتوح. 
ولكــــن كل الضوضــــاء لا تُخفــــي حقيقة 
ذلك الصمــــت الذي يمثله غيــــاب اللغة 

الأصلية. لا لغة للأميركان.
أفكر في أرنســــت همنغواي ووالت 
ويتمان وويليام فوكنر وجون شتاينبك 
وتونــــي مورســــون الذين كتبــــوا أعظم 
الأعمــــال بلغة لــــم يكونــــوا يتحدثونها 
كوكــــب،  نيويــــورك  ســــليمة.  بطريقــــة 
يســــقط عليه المرء لكي يمر لســــانه بكل 
منعطفات اللغة. وفي النهاية يخرج من 
غير لغــــة. امش. لا تلتفت إلــــى الوراء. 
يتغير المشــــهد ولكن خياله يظل واحدا. 
لا لشــــيء إلا لأن هناك عجزا عن اختراع 

لغة جديدة.
اخترعت أميــــركا اللغــــة البصرية. 
وهو تحــــول خطيــــر في تاريــــخ علاقة 
الإنســــان بالعالم، غير أنــــه لا يرقى إلى 
مســــتوى لغة الكلمــــات. للكلمة روحها 

فيما تظل الصورة أشبه بالشبح.
نبحــــث فــــي الــــكلام عــــن العاطفة 
والمودة  والســــعادة  والغــــرام  والحنان 
والصداقة  والثقة  والاطمئنان  والذكرى 
والأســــرار وهو ما لا نجــــده في الصور 
التي تجذبنا بصريا ثم ننســــاها ما أن 

نلقي خطوتين بعيدا عنها.
نيويورك مدينـــة صور. وإذا ما كان 
الأميـــركان قد فاجؤونـــي بإنجليزيتهم 
فلأنني ســـمعتها بألســـنة متعددة، كل 
لســـان لـــه إيقاعـــه وســـرعته ومزاجه. 
والبرازيلي  المكســـيكي  غيـــر  فالصيني 
غير الكوري والإيراني غير العربي وإلى 

آخره من أجناس. وكلها لغات تركض.
أحلــــى ما في نيويــــورك أنها مدينة 
مــــن غيــــر إيقاع موحــــد. كل جــــادة من 
جاداتها العريضة لها إيقاعها. والإيقاع 
هو لغة تفاعل بشــــري يعبّر عنه الناس 
من  وانتقالهم  وصياحهــــم  بحركاتهــــم 
مكان إلى آخــــر. تلك مدينة تبتكر لغتها 

في كل لحظة من حياتها.

جاستن بيبر يفاجئ جمهوره بطرح ألبوم سابع

مرام علي تقتحم الدراما المصرية بمسلسلين دفعة واحدة

 مونتريــال (كندا) - طرح النجم الكندي 
جاســــتن بيبر الجمعــــة ألبومه الســــابع 
”سواغ“، بعد ســــاعات فقط من نشر لمحة 

عن العمل عبر حسابه على إنستغرام.
ويضم الألبوم 21 أغنية تبلغ مدتها 
الإجمالية 54 دقيقة، ويمثل عودة الفنان 
البالــــغ 31 عامــــا بعــــد أكثر مــــن ثلاث 
ســــنوات من إصدار أغنيته المنفردة 
الأخيرة ”أونيســــت“، وهي دويتو 
مــــع دون توليفــــر. وقــــد صــــدر 
عام  ”جاستس“  السابق  ألبومه 

.2021

تعاون جاســــتن بيبر فــــي هذا الألبوم 
الســــابع مع مغنّي الراب الأميركيين غونا 

وليل بي وكاش كوبين وغيرهم.
وكان بيبر نشــــر فيديو على حســــابه 
على إنســــتغرام الخميــــس، يعرض قائمة 
علــــى شاشــــة كبيرة في  أغاني ”ســــواغ“ 

ساحة تايمز سكوير في مدينة نيويورك.
كمــــا ظهــــرت ملصقــــات الألبــــوم هذا 
الأســــبوع في ريكيافيك عاصمة أيســــلندا 
التي قصدها بحســــب الصحافة الأميركية 
فــــي أبريل لوضع اللمســــات الأخيرة على 

الألبوم.

وتأتي هــــذه العودة بعــــد فترة غياب 
للفنــــان الكندي عن وســــائل الإعلام. وكان 
معجبــــوه يأملون في صــــدور ألبوم جديد 

منذ أشهر.
وفــــي عام 2022، اضطر جاســــتن بيبر 
لإلغاء مــــا تبقى من جولتــــه العالمية (82 
حفلة من أصل 131 حفلة مقررة) بعد كشفه 
عن إصابتــــه بمتلازمة رامزي هانت، وهو 
اضطــــراب عصبــــي يُصيب الوجه بشــــلل 

جزئي.
واحتل وســــم  ”طرح +ســــواغ+ فورا“  
موقعــــا بيــــن المواضيــــع الأكثــــر رواجا 

عالميــــا الجمعــــة على منصــــة إكس، بعد 
ساعات قليلة من إصدار الألبوم، ما يُظهر 
اســــتمرار الحمــــاس مــــن الجمهــــور إزاء 

النجم الكندي.
اشــــتهر جاســــتن بيبر عام 2010 وهو 
في الخامسة عشرة من عمره فقط بأغنيته 
العالميــــة الناجحة ”بيبي“، وســــرعان ما 
أصبح أيقونة بوب عالمية للمراهقين قبل 
أن يتجه إلى موســــيقى الآر أند بي. وفي 
أغســــطس 2024، أعلن المغنــــي وزوجته 
هايلي بيبر عن ولادة طفلهما الأول، جاك 

بلوز.

 القاهرة - قررت الممثلة 
السورية مرام على خوض 
تحدٍ جديد بانضمامها 
للدراما المصرية، التي تُعد 
واحدة من أبرز منصات 
الانتشار والتأثير في 
المشهد العربي، حيث 
تعاقدت رسميًا على بطولة 
مسلسلين جديدين من 
المنتظر عرضهما خلال 

الفترة المقبلة.

المسلســــل الأول يحمــــل عنــــوان ”2 
قهوة”، ويشــــاركها بطولتــــه الفنان أحمد 
فهمــــي، عضــــو فريق وامــــا الغنائي، إلى 
جانــــب عدد مــــن الوجوه الجديــــدة التي 
تسعى لإثبات نفسها في الساحة الفنية. 
المسلســــل مــــن تأليــــف عمــــرو محمود 
ياسين، وإخراج عصام نصار، ومن إنتاج 

أحمد عبدالعاطي. 
ويُعرض العمل ضمن موســــم ”الأوف 
للعام 2025، مــــا يعكس الرغبة  ســــيزون“ 
في اســــتثمار هذه الفترة بعروض جديدة 

بعيدة عن زحمة موسم رمضان التقليدي.
أمــــا العمل الثاني فهو مسلســــل ”العند”، 
مــــن بطولــــة النجم أحمد حاتــــم، ويجمعه 
بمرام علي فــــي أول تعاون درامي بينهما. 
المسلســــل من تأليف محمد ناير، وإخراج 
محمد بكير، ومــــن المقرر أن تبدأ عمليات 
التصويــــر في الأســــبوع الأول من شــــهر 

أغسطس المقبل. 
ويجري حاليًا التفــــاوض مع عدد من 
الأســــماء للانضمام إلى فريق العمل، على 
أن يُعلن عن القائمة الكاملة لأبطاله قريبًا.

وكانــــت مــــرام قــــد حصــــدت إعجاب 
الجمهور والنقاد خلال السنوات القليلة 
الماضية من خــــلال أدوارهــــا المتنوعة 
فــــي عدد مــــن الأعمال الناجحــــة، أبرزها 
مسلســــل ”عــــروس بيروت” الذي شــــكّل 
محطة فارقة في مســــيرتها، ثم مسلســــل 
”الخائن”، النسخة العربية من المسلسل 
التركي الشــــهير، والذي لعبــــت فيه دورًا 
محوريًــــا إلى جانــــب كوكبة مــــن نجوم 
الدراما العربية، من بينهم سلافة معمار، 

قيس شيخ نجيب، وريتا حرب.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

 

 مونتريــال (كندا) - طرح
جاســــتن بيبر الجمعــــة ألب
”سواغ“، بعد ســــاعات فقط

عن العمل عبر حسابه على 
21 أغني ويضم الألبوم
54 دقيقة، ويمثل 4الإجمالية
البالــــغ 31 عامــــا بعــــد أك
أغن ســــنوات من إصدار
”أونيســــت“ الأخيرة
مــــع دون توليفــــر
”ج السابق  ألبومه 

.2021

ق  القاهرة -
السورية مرام
تحدٍ جديد
للدراما المصر

ٍ

واحدة من
الانتشار
المشهد ا
تعاقدت رسميً
مسلسلين
المنتظر عر
الفترة المقبل
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